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هماهم بف لأ مرت نكم لاه 


لدار طلاس للدراسات والترجمة والنشر 


الآراء الواردة في كتب الدار تعبر عن فكر مؤلفیہا 
ولا تعبر بالضرورة عن رأي الدار 


الطبعة الأولى تونس 1973 


الطبعة الثانية دمشق 1989 


و 


هی رس 


متسر 1 تاريخ المغرب العربی 1 هدينة من دنه ولا 
1 بت الي الفتح الاسلامی المع اسم مدبنة القيروان 
وازدهر عصرها الدعبى مدة اربعة قرون کاملة ء ابتدات من تاسیسها على يد 
عقبة بن نافع سنة خمسين للهجرة وانتهت بانهيارها السياسى والعلمی 
والاجتماعى على ابدى القبائل الزاحفة من صعيد مصر عام 444 ھ وهی القبادل 
التى ارسلها الخليفة الفاطمى لتنتقم له هن الصنھاحیین الذین قطعوا جميع 
الروابط السياسية والديتية التى كانت تربطهم بدولة الفاطمیین ٠‏ 


وحضارة القيروان التى وضع اسسها واحكم دعائمها امراء الدولة الاغلبية 
ودعم كيانها واحسن رعايتها خلفاء الدولة الفاطمية ء وبلغت شاوها فی التقدم 
والازدهار على ابدی الامراء الصنهاحیین ء حضارة القيروان هلم قد افترنت فى 
عصورها المختلفة سسلسلة لامعةمن‌الاسماء الكبيرة الشهيرة التى اضاءت آفاقها 
الادبية والعلمية والسياسية والعسكربة فكانت امجادا هن القوة تتحرك على 
الارض » ارض افریقیا وآسیا واوروبا ء وكانت هداية روحية واشعاعا فكريا 
لعديد الاحيال والشعوب العربية والاسلامية ء وكانت نفوذا وسلطانا باسطا 
جناحيه على البحر المتوسط وما وراء سواحله من الشعوب والاقطار ٠‏ 


وقد تميز كل عصر من عصور حضارة القیروان بعدد من الاسماء البارزة 
التى طبعت عصرها بطابع شخصيتها وميزته عما سواه ہما تمیزت به عن 
المعاصربن لها فى السياسة او الدين او العلم او الادب او غیرها هن حقول 
الحياة والفكر والعلم ٠‏ 

وکلنابذکر اسم المعز لدين الله الفاطمى كالمع اسم ازدهر به عصر القيروان 
فى عهد الفاطميين ٠‏ 

وكلنا يذكر اسم العز بن بادیس الصنهاجى كابهى واكبر رمز لما بلغته 
القیروان من حضارة فى عصر الصنهاجيين ٭ 


وكلنا يذكر ان كلا الامیرین قد اقترن عصره واسمه بامجاد شامخة 
الميادين » وان كلا منهما قد تمیز عصرہ بطابع خاص فى السياسة والثقافة ؛ 
فکان عصرهما عصرا یمکن وصفه بانه عصر العز الفاطمى او عصر الممز 
الصنهاجی ء كما يقال مثلا فى تاريخ اوروبا الحديث عصر لويس الرابع عشر 
وعصر نابليون ء وذلك لما كان لکل هن عله الاسماء من تاثیر شخصى مباشر 
فى حياة وافكار معاصريهم وشعوبهم ٠‏ 


ولئن كتبت عشرات بل مئات الكتب عن لويس الرابع عشر وعصره وعن 
حياة نابلیون واعماله واثره فی الحياة الاوروبية فان عصر القيروان عامة » وما 
تميز به کل عهد من عهود حضارتها لم يكتب عنه حنی الآن سوى عدد پسیر 
جدا من الكتب الجانبية التى عالجت نواحى متفرقة من حضارة القيروان 
ورجالها البارزين ؛ فليس يوجد حتى الان ای كناب جامع عن حضارة القيروان 
ولا ای كتاب خاص بشخصية هن شخصیاتھا الكبيرة اللامعة ٠‏ 

وباستثناء عدد قلیل من اغالات او الرسائل الصغيرة التى كتب اکثرها مند 
اكثر هن عشرین سنة خلت فاننا لا نكاد تعثر على شىء یذکر فى هذا الیدان () 

وهذا الفراغ الادبی والفكرى الذى یکتنف امجد عهد فى تاريخ افريقية 
العربية , هو الحافز الاول لنا على اخراج هذه الدراسة عن جانب من جوانب 
الجباة النقافية لعصر القيروان الذهنى ٠‏ 

وانها لبداية جديدة نحو عمل متواصل نرجو ان نوفق الى القيام بجهد منه ء 
وان يقوم غيرنا ہما یسطاع فى هذا الميدان ۰۰ 

واللهم دائما ان بدا السير ء وان نواصله فردا بعد فرد ء وجيلا بعد جيل ء 
فهذه ھی سئة التقدم وسبيل الاحياء والانبعاث ٠‏ 

وحسبنا ان نسهم بقسط ضثل فى توعية الاجيال الصاعدة نحو ادراك 
داضیها المجيد ء وتراٹھا الخالد حتى تجدد حضارة الماضى وثقافة الاجداد 
بحضارة اشمخ وثقافة ازهی واعمق + 

اننا فى هذا الکتاب لم نتجاوز الناحية الادبية ء الا حيث یقنضی البحث 
ان نلم بجوانب اخرى لانمام الصورة » وتكميل الاطار التاريخى ٠‏ 

وقد اضفنا للدراسة فى قسمها الثانى نماذج من افذاذ ادباء الفیسروان 
الذين ترکوا دويا ۷۰ زال صداه يتردد فى انحاء العالم العربى رغم مرور الف 
عام على تاریخھم » وهم ابن هانيء ٠‏ هتنبی ا مغرب ٠‏ وابو اسحاق الحصرى 
صاحب زهر الآداب وابن رشيق صاحب العمدة » وابن شرف صاحب رسائل 
الانتقاد ۰۰ وحسبك هؤلاء برهانا على ما كان للقيروان هن مجد ادبى سامق 
ومن حضارة راسخة كانت مشعلا لامم واقطار هتعددة طيلة اربعة قرون كاملة ٠‏ 


وائنا نرجو ان لكون قد احسنا اختيار الموضوع وعرضه ۰ قبل ان نكون 
هحسنین فى ای ناحیة اخری مله ٭ 


ابو القاسم محمد کرو 
تونس 15 / 8 / 1973 


(<) انظر هذه الرسائل فی باب الراجع » ومن أعيها کتب و گے 
عبد الوهاب والميمنى ٠‏ 


ال الأول 


مصر القیسروان 


| - بلاد الفرب : 


كان العرب السمون عندما فتجوا بلاد الغرب العر بي يقسمون هذه البلاد الى 
ثلاثة اقطار هي : 

۱ - الفرب الأدنى : ويطلقون عليه احبانا كثيرة اسم افريقية وهو يشمل 
القطر التونسي بكامله وجزءاً من الجزائر واقلم طرابلس الغرب با في ذلك ولاية 
برقة على حدود مصر الغفرسة ۰ 


۲ - المغرب الاوسط: ویشمل ما يعرف اليوم بامم القطر ابزاثري پاستثناء 
بعض الناطق على حدود تونس الفربية . 


۳ - المغرب الاقصى : ویشمل القطر المرا كشي في حدود تقرب مما هو عليه 
یوم ۰ 

ومن الواضح ان الحدود بين هذه الافطار الثلائة م تكن مدفقة حق في عصر 
ملوك الطوائف في هذه البلاد وبالأحرى أنها م تكن موجودة في عبود اتحادها 
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مع بعضها تحت حك دولة من در ها القوية » كالموحدين والفاطميين » وكذلك 
الحال عندما كانت تابعة للخلافة الاموية في دمشق ثم للخلافة العباسية في بغداد 
الى عد الخليفة هارون الرشید » الذي منح الاستفلال الداخلي هذه البلاد تحت 
حم ابراهم بن الاغلب » وكان هذا قد عرض على الخليفة ان يتولى حك امارة 
افریقیة مقابل اسقاط « ا مائة الف دینار التي كان يأخذها امير افريقية من امير 
مصر» اعانة على المصالح » وان يدفع للخليفة اربمين الف دينار في كل سنة'''. 


وہالطبع فان هناك ابابا حملت الخليفة على هذا الاجراء؛ منہا وجود دولة 
اموية منافسة في الاندلس ؛ ومنہا بعد هذه البلاد عن مرکز ا لافۃة . ودظهر 
ان [حوال الملاد المغربية الاقتصادية في هذا العصر بلذات قد صارت جيدة لان 
الخلافة كانت تساعد افريقية باعانة مالية سنویة » ولیس كذلك الحال في اقالم 


۲ 


الخلافة الاخری » اذ كانت هي التي تدفم للخلافة امو الا سنوية ! 


ب - من ہم البربر؟ 


عندما دخل العرب المسامون الى بلاد الفرب ؛ اخذوا کلمة بربر عن حکام 
البلاد السابقين » وهم الرومان الشرقیون » واطلتوها على سكان البلاد الاصليين 
فبقيت شائعة عنهم الى الموم . واصل اللكلمة يوناني ٤‏ اذ کان الیرنان يطلةو نما في 
اول الامر على كل من ليس بیونانی کا كان الغرب يطلةون کلمة اعجمي على كل من 
ليس عرب » واخذ الرومان هم ذه الکلمة عن المونان بنفس المعنى ولكنهم لم 
يطلقوها على اليونان؛ ٹم اخذت الکلمة تضبق ست احصرت شیا فشیثا في شعب 


(۱) "ريع ای ان لضیاب . 

(۲) كان هذا قبل عبد الاغالبة » ويحتمل کثبراً ان العباسيين ارادوا به ا حافظة عل ولاء 
الامراء لهم . لأن الحياة الاقتصادية بافريقية قد ازدهرت أيا ازدهار من منتصف القرن الثاني » 
وزاد ازدهارها بعد استقرار حك الأغالبة , 
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شمال افریقیا في عبد الرومان('' . 


والبربر هم اقدم ا ماعات البشرية المعروفة التي استوطنت شمال افريقيا مئذ 
عصور عريقة في التاريخ ۔ ول يتفق الباحثون وااؤرخون على اصل البربر : من 
هم ومن أبن أنوا ؟. وان كان الرجح الیوم بل المؤكد عند العاماء الثقاة انهم من 
العربي . 

وقد لا يستيعد ان يكون البرير فرعا من العرب البائدة » الق لا يعرف عنما 
شيء كثير فبالتاريخ ؛ کا يحتمل ان یکونوا من عرب اليمن وجنوب شبه جزيرة 
العرب » الذين تدفةوا بعد انہہار سد مأرب ٤‏ وكانوا برتادون الفاق البعيدة 
حقی قبل اهيار السد . 

ومها تكن اتحاهات البحث ونتائجه: فان من المفید هنا ان نستضيء بآراء 
بعض الماحتین والورخین القدماء و العاصر بن عرياً وأحانب لنتبين من غلالها 
بعض معام الحقيقة حول البربر أجدادنا الاو لین : 


اما السمودي فذ کر انهم من غسان » وغبره يقول انهم من لخم وجسذام . 
وقال الطبري انهم اخلاط من کنمان والعالسق .. وقال آخرون امهم نون .. 
وقبل انهم من ولد حام بن لوح ٤‏ ويقول نسابو البربر انهم من مضر وانہم عكانرا 
بسکنون الشام ويحاورون العرب في المساكن » ويشار كوتهم في الباه والمراعي 
والسارح ویصہرون الیہم » ثم رحلوا الى مواضعہم التي استقروا بها اخیرا . 
وقد فند ان خلدون كل هذه الاقوال ما عدا الرأي القائل انهم من ولد ( كنعان 
ابن حام بن توح ). 

وبرجح ابن خلدون ان ادعاء تسابى البرير كاذب . قال : « والحق الذي 


(۱) تاريخ العرب - الطول - ج ٢‏ ص ۸۳۷ . 
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صلباحة ولواتة » . 


وعندما نکب العرب في الاندلس » وبدأ جلاؤم عنہا الى اقطار الغرب » 
ذكر ابن خلدون ان البربر لم يتأثروا بتقدم العرب الوافدين من الاندلس» ویملل 
ذلك بتعليل ليس في صالح البربر » کا انه يعطينا دلب على ان ابن خلدون ليس 
متعصباً للبرہر''' وان ما قاله فیہم ليس احسن ما قاله في الاعراب ان م يڪن 
أسوأ منه . قال ابن خلدون : 


« وألقت الاندلس بأفلاذ كبدها من اهل تلك المملكة ( بريد المملكة 
العربية ) بالجلاء الى افريقية ٤‏ ول يلبثوا ان انقرضوا » وانقطع سند تعلیمہم في 
هذه الصناعة ( یقصد العربية ) لسبر قبول اهل العدوة لها » وصعوبتها عليهم» 
وعوج ألسلتهم ورسوخہم في العجمة البريرية ۲۳ » . 


اما ااؤرخ الفرنسي قوستاف لوبون فانه قد ذكر رأيا مآزنا تبدو عليه سمة 
البحث العامي النزيه » وذلك بعد ان أشار الى ان البربر قد تدفقوا في هجرات 


هذه البلاد » مانصه : 


« ویکننا ان نأي بافتراضات معقولة عن الامكنة التي صدرت عنما تلك 
الهجرة فنقول : ان اولثك المبساجرين لم يأتوا من الجنوب'" الذي لا بری فيه 
غير الزنوج » ولا من الشمال الذي لم یکن الا بحرا خضم] م يفكر الاقدمون في 
عبوره » وائما جاء اولٹك ال اجرون من الشرق » أي من آسيا » مارين من 


. راجع : العرب وان خلدون‎ (١) 
, ۱۷۲ (؟) تاریخ ابن خلدرن ج ۳ ص‎ 
۳ بقصد الصحر اء‎ )۳( 
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الارض الضیقة التي تصلہا بأافریقنیا!'' او جاءوا من الغرب اي من مضيق جبل 
طارق . 

والحق ان المهاجرين السود الشعور أنوا من شواطیء الفرات'؟' ومن شسال 
بلاد العرب » او من مكان ابعد منہا على ما يحتمل» وان ا مہاجرین الشقر الشعور 
الزرق السون أنوا من شمال اوروبا » ولا ریب في مجيء هؤلاء من شمال اوروبا 
مارين على الارجح من اقمى طرف غربي بافريقيا بدليل مسا بين آثارهم الحجرية 
في افریقیا ومابين الا ار الحجرية التي اكتشفت في شمال اوروبا من 
المطابقة" ». 

ويقول المؤرخ التونسي الاستاذ عجان الكعاك ما نصه : 

« ومعظم الباحثين پذهبون الى ان البربر من أصل سامي اي من ابناء سام 
ابن لوح .. فقد كانت الجزيرة العربية موطن السامبین مغشاة بالثلوج في شماها 
فكانت الیمن بلاد اليمن والخير ھی۔مہد ابناء سام الاولين ختلطین مع اولاد 
أعمامهم ابناء حام » فلما انحسرت الثلوج اشتدت الحرارة وقحلت البلاد وتفرق 
سكانها فانتقل الفرع السامي الحامي من البربر والنوبة والحيشة وقدماء المصريين 
الى افريقيا واستوطنوھا » فانفرد البرير بشمال افريقيا والحبشة بافريقيا الشرقية 
والسودان بافريقيا الشرقية والوسطى وهذا ما ذهب اليه العرب وهو مشهور 
المذهب عند الاوروبيين الیوم سپا علماء الالمان!؟ » . 


ج - الفتح الاسلامي : 
يذ كر المؤرخون ان اول دخول العرب المسامين لبلاد المغرب كان سنة ٦٢‏ 


. اي منطقة قنال السويس اليوم‎ )١( 
. (؟) يتفق هذا مع ما ذكره ان خلدون‎ 
, ۳۰۲ حضارة المرب ص‎ )۳( 
٦٦ البرير ص‎ )٤( 
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لف لو ہی 


ریت ات دلت دغر مرب حسفي برد زب کمن 
ا 

. البجرة على ید عبدالله بن ابي سرح في عبد الخليفة عمر بن الخطاب » ولکن هذه 
الغزوة لم تكن سوى استطلاع وتعرف لأحوال البلاد وطرقبا . اما الفتح 
الحقيقي فقد بدأ على يد عقبة بن نافع سنة خسین الذي واصل زحفه الى آخر 
شبر من الارض المغرسية حق دخل بفرسه في مياه احبط الاطلسي ؛ وقال كلمته 
الشپور:۱) وأسس عقبة مدینة القبروان الق اصبحت اول مر كز للثقاقةالعربية 
والدين الاسلامي في بلاد ا لمغري . ۱ 


وبالرغم ما تذكره کتب التاريخ من ان العرب قد وجدوا مقاومة عنيفة 
وصعوبات شديدة اثناء فتحہم للبلاد ونشرم للاسلام!؟' فان الملاد المغربية قد 
تفتحت نفوس ابناما وعقوهم في زمن مبکر للاسلام وللفة العربية . وهذا ما 
يفسر لنا كيف كان المغاربة متحمسين لنشر الاسلام خارج حدود بلادم؛ فكان 
جيش طارق القائد المغربي مکوناً من أغلبية مغربية » وانتشر نفوذ العرب ودینہم 
في الاندلس بعد هذا الفتح المظفر سنة ۹۲ھ ثم توالت انتصاراتهم العسكرية التي 
توقفت عن التوغل في اوروبا بعد واقعة بواتبه سنة ۱۱6 ه ۷۳۲م. 


وبعد ان كف التوغل المسكري في اوروبا اجه الاہقام الى الحياة الداخلية 
لفترة طوبلة من الزمن في المغرب » ولفترة قصيرة في الانداس » انتبت بمقدم 
صقر قريش : عبد الرحمن الداخل سنة ۱۳۷ ه : الذي قام بسلسلة من ا حروب 
الحلية والعامة انتبت بتوطيد ملك أموي ازدهرت في عبده الحضارة والثقافة 
العربية في الاندلس . 


)١(‏ هي قوله ھ اللہم اشبد الي قد بلغت ا مہود ولولا هذا البحر لمضيت ف البلاد اقاتل من 
شرله بك حق لا يعبد احد من دونك » , 

(۲) كانت اعظم مقارمة هي التي ابدتبا الاميرة البربرية « الکاهنة > وقد خربت البلاد ظا 
هنما ان ذلك يثني العرب عن دشوها , ولکنہا ارصت اولادھا قبيل وفاتہا بأن يساموا ويحبوا 
الدين الجديد , شان المغربي الذي يقاوم عن عقيدة وامان وبخلص عن عقيدة راعان ايضا 5 
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د - امتزاج المرب والبربى ؛ 


وجه الخلفاء المسامون الاولون من بني امیة عناية خاصة بپذه البلاد فارساوا 
اليما البعثات العاية والدينية ؛ للشر الدين واللغة العربية بين سکانبا . وما زاه 
هذه العناية والاهتام اتساعا ودواما ٤‏ ما ظہر في البلاد اول عبدها بالفتح من 
مقاومة عسكرية » ثم ما قام به بعضهم من ادعاء للنبوة او زعم بانسسه المبدي 
النتظر » هذا فضلا عن المذاهب الدیلیة الاسلامية ا ختلفة التي كثيراً مسا تجد 
رواجاً بعض النجاح بين المغارية . وان دل هذا على شيء ؛ فانما يدل على رغبة 
المغاربة في الاستقلال بشخصیتہم ؛ والتعبير عن هذه الشخصية بامكاناتهم 
الخاصة . ولكن بعض |ااؤلفین المشارقة في القدم ومنہم ياقوت » کانوا ينظرون 
الى هده امحاولات نظرة لا تخاو من فساوة ؛ فقد قال ياقوت : و البربر احفی 
خلى الله » واكثرم طيشاً ؛ واسرعبم الى الفتنة » واطوعبم لداعية الضلالة » 
واصفاهم لنمق الجهالة ول تخل اجياهم من الفتنة وسفك الدماء قط . » !! 


وواضح أن ياقوت لم ينظر بعين الانصاف » فالفتن والدعوات المذهبية التي 
يشير اليها » لم تكن خاصة بالفرب » بل منتشرة في كل انماء الما الاسلامي بل 
وفي الدنيا قاطبة خلال العصور الوسطی » کا ان هم ذه المذاهب الخارجة عن 
الاسلام ٤‏ او النابعة منه كانت كلها واردة من الشرق » وقد وجدت من الرواج 
والاقبال في الشرق اكثر مما وجدت في ا مغرب . 

وهناك عامل آخر لعب دوراً في هذا المبدان وهو ما كانت تفرضه الدول 
التماقسة على المغرب من معتقدات ومذاهب محد السيف احباناً » والانسان لا 
يقبل بسپولة ما يفرض عليه فرضا » خاصة فا يتصل بالرأي والعقيدة ؛ لذلك 
يلتبز اي فرصة او مناسبة للتحرر ما فرض عليه واعتقاد غيره عن رغبة 
واخشار . 

ومپا یکن من امر فاننا اذا تركنا جانباً هذه الذاهب وا حکومات التي 
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تذهب وتحيء فاننا نلاحظ ان العرب والبرير قد استطاعوا خلال المبود الاو ی 
للاسلام ان ينصهروا في بوتفته » وان یکو"وا جتمعاً واحداً متداخل الاجزاء 
ملتحم العناصر . وقد ساعد على ذلك کا اشير من قبل » النشاط الديني والثقافی 
الككبير الذي بذله العرب لتہذیب البربر وافہامہم مبادیء الاسلام وروحه 
الحقيقية الداعية الى الاخوة والمساواة والسلام . وليس هذا فقط فان وقوع بلاد 
ا مغرب . في مركز وسط بين الاندلس والشرق قد اتاح للمسافرين والمتنقلين 
والتجار بين الشرق والاندلس ان هروا بپذه البلاه فينقلوا الها البضائع والسلم» 
والثروات المادية ا ختلفة » کا ينقاون المها الافكار والكتب والعلاء . ولهذا نجد 
ياقوت الموي رغم حکه القامي التقدم يعقرف با وصلت اليه بلاه ا مغرب في 
عہد الاسلام من رقي وازدهار وحضارة » فيقول ما معناه : ان هذا ما نقل 
بلاد الغرب من امة جافية الى امة لها مدنيتها وثقافتها . 


ظلت بلاد المغرب تابعة للخلافة الاسلامية بالمشرق منذ دخلما عقبة بن افع 
الى ان زالت دولة بني أمية » وتولى ا لخلافت الاسلامية پنو العباس . وکات 
الاموبون يضموت عامل على بلاد المغرب ا ستفر في القيروان . وقد تولى العمال 
الاموبون على بلاد المغرب بعد عقبة بن نافع وکلہم موفدون من المشرق ومن 
العنصر العربي » واشہرم بعد عقية حسان بن النعمان ومومى بن نصير وعبيد الله 
ان الحبحاب . وقد تميز عبد هؤلاء باعمال جليلة في توطيد الاسلام بين السكان 
وني دعم الاستقرار بالاصلاحات ا ختلفة . 


فحسات هو اول من عرب الدواوين وجعل اللغة العرببة لغسة رمعية في بلاد 
المغرب » وهو الذي جلب الاقباط من مصر لبناء السفن وانشاء الوانیء وذلك 
لماية السواحل من الغارات المفاجثة ولتيسير الواصلات والمعاملات البحرية , 
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وموسی بن نصير في عبده فتحت الاندلس التي بعد فتحہا اول سل عسكري 
عظم حققه ا لمغاربة تحت راية الاسلام . 
2 


والى عبيدالله بن الحبحاب ينسب تأسيس وبناء جامع الزيتونة الذي اصبح 
فما بعد مر كزاً عظيما للثقافة واللغة العربية طية قروت عديدة وانجب عباقرة 
كثيرين امثال ابن خلدون وابن عرفة . 


۳ ۰ 
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۲ ابر رل الستقرء 


أب الادارسة 1 


ما انتقلت الخلافة الى بني العباس سنة ٢ھ‏ وانتقل مر کزها الى بغداد » 
بدأت حركات انفصالية في بلاد المغرب » وكان قادة هذه الحركات في الأغلب 
من العلويين ا مطالین بالخلافة ٤‏ واول دولة اقامہا الا نفصالمون‌هي‌دو له الادارسة 
الق اسسا بالغرب الاقصی ادریس بن عبدالله بن الحسن المثنى بن الحسن السبط 
ابن علي بن أبي طالب سنة ۱۱٩‏ ه وویع بالخلافة سنة ۱۷۲ واستمرت دولة 
الادارسة الى سنة ۳۷۵ » حين ازالها الفاطميوت . 


ب - بنو الاغلب : 


أسس ابراهم بن الأغلب التميمي سنة ۱۸١‏ دولة بافريقيا وجعل القیروات 
عاصة لما « وقد عظمت دولتہم وأنشأوا اسطولاً قوي] في البحر الأبيض 
فتحوا به صقلية ومالطة وسرديئية > وكان عبدهم عبد سيطرة قوية على البحر » 
وقد استعادت البلاد في عہدم كثيراً من رخائها وازدهار حماتب ا الاقتصادية 
والزراعية التي كانت لما قبل تخريب الكاهنة . وقد استمرت دولتهم الى ارف 
ازالھا الفاطمدون سنة ۲۹٢‏ . 


18 


ج - الفاطمیون : 


ظہر الفاطمون في اول الامر بالمغرب الاقصى سنة ۲۹ بزعامة ابی عبدالله 
مد عبیدالل ا مہدي وما لبشت ان بسطت سطرتبا على كامل بلاد اللغرب 
العربي » وانغذت من مدينة المبدية عاصة لها وقد اسسہا سنة ۰ ا ہدي ودام 
پناژها خمس سنوات . وكان فسا مبنساء محري عظم يغلق بالسلاسل بعد أن 
تستقر به السفن . 


وفي عبد الفاطميين انقشر مذهب الشيعةءن طربق الدعاية والتبشبر واحماناً 
عن طريق السيف والقوة . وقد ازدهمرت الحياة الادبية والعاسة والاقتصادية في 


ولا قوي ذفوذ الفاطمبین زحفوا على الشرق سنة ۳۵۸ ه فاستولوا على مصر 
والشام والسمن والححجاز . واخذوا البيعة بالخلافة من كل هذه الاقطار » 
وباستيلاهم على الشام هددوا الخلافة العباسية في العراق . 


د -- السنپاجیون : 


ول ض وقت طويل على استقرار الفاطميين في مصر وتأسيسهم مديئنة 
القاهرة والجامع الأزهر » وجعلہا عاصة هم حت بدأ نفوذهم في المغرب يضعف 
ویتلاشی » ووجد عماهم الصنہاجیون الفرصة سانحة » فأعلنوا الانفصال عن 
الفاطميين سنة ۸۳۵ » وقکن يوسف بن بلكين من بسط سلطانه على كامل 
تونس والجزائر . وقد اشتبر من ملوك هذه الدولة الصنهاجية ( وهي بربرية ) 
بادس بن بوسف > واینه العز » الذي حمل الناس بافريقبة على مذهب مالك » 
وكان اكثرم من قبل على مذهب الي حنیفة او شیعة » وجاء بعد المعز انه تم 
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الذي کان شاعراً كبيرأ کا كانابوه شاعراً ایضا. وفي عبد تم ظہرت الانقسامات 
الخطيرة في البلاد واصبحت كالاندلس تحت رحمة ملوك الطوائف . وكان هذا 
الانقسام بعد زحف الملالبين الشپور في التاريخ وبفعل هلين العاملين دخلت 
البلاد في عبد تدهور وانحلال طويلين . 
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تمهيسد 


قي عهد المعز الصنہاجي بلغت الحضارة والثقافة في المغرب مبلغا عظيما » 
ونبغ عدد كبير من العاماء والادباء . وكان البلاط الصنهاجي زاخراً بکثبر من 
نبغائہم . ا كان من قبل البلاط الفاطمي في ا مہدیة يعج بالشعراء المداحين » وقي 
طليعتهم ابن هانىء الذي كان أقواهم شاعرية واكثرهم مدحاً للمعز الفاطمي > 
وتسجبلا لمفاخر الفاطميين واعمالهم الالشائية والعسكرية » وليس له من شببه في 
هذه الناجية سوى التني مع سيف الدولة . ومن شعره في الممز الفاطمي بعد 
انتصاره في مصر قوله : 

شثت لا ما شاءت الأقدار فاحم ٤‏ فأنت الواحد القبار | 


وقد استمر ازدهار الحضارة وتقدم العلوم والآداب في المغرب الى منتصف 
القرن الخامس الحهجري حين توقف كل شيء فجأة» بل انہار دفعة واحدة وأوشك 
ان یضیم کل شيء ٤‏ وذلك بتأثير زحف افلالبین وما قاموا به من تدمير 
وتخريب » نال القيروارن - مركز الاشعاع الحضاري - ذصیبا کبیر؟ أليما » 
فتلائی كثير من العمران » وقتل عدد من العلماء والآدباء ومن نجا منہم فر الى 
صقلية او الاندلس كابن رشق وابن شرف والحصري والضرير . 
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ويلتهي العصر الذي نريد دراسة شخصيات منه الى هذا التاریخ ٤‏ وان كان 
تاريخ بعض الشخصيات ته‌فترة اخرى من الزمن حيث عاشوا في أماكن 
اخرى خارج المغرب » کان رشيق الذي هاجر الى صقلية ٤‏ وان شرف الذي 
انتقل الى الاندلس ؛ ذلك ان هاتين الشخصيتين - وخاصة ان رشق - هامن 
اروع الشخصيات التي تمثل عصر الازدهار الادبي في المغرب العربي . 


ومن الواضح ان عصر الازدهار الذي نعنيه بشمل مائة عام تقريبا اي من 
منتصف القرن الرابع الى منتصف القرن الخامس . وقد استعرضنا في از 
احوالالمغرب السماسية منذ الفتح الى خراب القير وان» وتخلل ذلك الاستعراض 
لح مختلفة عن جوانب اخری من الحياة الادبية والاقتصادیة . ومع ذلك ينبغي 
ان نقف وقفات طويلة » لنستطلع ما وصلت البه الثقافة والآداب في المغرب » 
في عصر الازدهار الصنہاجي مع استعراض عام للحياة الاجقاعية والسياسية 
والاقتصادية والدينية التي كان لها تأثير على ا حیاة الثقافية في هذا العصر . 


| -- الحيأة السياسية + 


تقدم لنا ما يفيد قيامالدولة الصنہاجیة والظروف التي ساعدت علىاستقرارها 
ورأينا كيف ان مؤسسها م یکن سوى عامل على البلاد من طرف الفاطميين في 
مصر > فلما شعر المعز بضعفہم وبرسوخ نفوذه اعلن الانفصال عنہم بطريقة فيها ' 
كثير من التحدي اذ هو ل یکتف بالانفصال بل اعلن الولاء الخلافة العباسية 
وقطع الخطبة عن الفاطميين في المساجد وجملہا للمباسبين ول يكتف بذلك بل ' 
حارب مذهب الشعة بين السكان ولاحق اتباعه وعزز مذهب السنة اي مذهب 
الامام مالك . 


وعلى اية حال فان العصر الصنہاجي رغم الثورات والاضطرابات التي تكاد 
لا تنقطع قد أتاح للبلاد فترة طويلة من الاستقرار الذي كان عامل اساسباً من 
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عوامل ازدهار الحياة الثقاقية والادبہة بوجه خاص » وبحب ان نتذكر ان هذا 
الاستقرار قد سبقه استقرار نسي آخر في عبد الفاطميين قبل انتقاهم الى مصر 
سنة 51م وقد اتصلت فترتا الاستقرار ببعضها دون حدوث انقطاع من ثأنه 
ان یمکر سير الحضارة . ولا ننس هنا الجبد والاهيّام الكبيرين اللذين بذهها 
عدد من أمراء هذه الدولة نحو العلم والعمران خاصة الامير ہادیس وابنے المعز 
وابنه تيم الذين عنوا عنإية فائقة بنشر التعلم وتشجبع العلماء والأدباء فيذلوا 
جپدم في جعل الامن بسلتب والحباة الاقتصادية تزدهر والعمران يتقدم . 
ويكفي ان لستشبد هنا یا قاله ان خلکان عن المعز بن بادیس من انه : و« کان 
حا لأهل العلر » كثير العطاء » مدحه الشعراء وانتجعه الادیاء. وكانت حضرته 
عمط بني الآمال » وقال عن ابنه الامير تیم : « كان تحبا للعاماء معظما ات 
الفضائل حق قصدتة الشءراء من الآفاق على بعد الدار كاين السراج الصوري 
وانظاره » وكان بیز الجوائز السنية ويعطي العطاء الجزيل » . 


ولا شك ان هله الحفاوة والتقدير والکرم في الجوائز والعطاء هي الاجواء 
الى العارف والاداب » وابرزوا نضائج افکارم ودروا ابحاثہم » استجداء 
لعطايا الامراء والاغشاء او اظہاراً لواهمپم واقتدارهم » او جرد النفع العام 
وتخليدا لذ كرم . 


وهكذ! نري ان استقرار الحياة السياسية في هذا العصر الذي بعد العصر 
الذهي للحياة الثقافية في المغرب العربي » والذي یکن تقديره مان سنة على 
الاقل » اي من منتصف القرن الرابع الى منتصف القرن الخامس قد مكن 
الحماة الادبية من التقدم والرقي ومن التنوع والابتكار . وهو العصر الذي ظہر 
فيه اعلام الثقافة والادب الكبار امثال النہشلی والقزاز والحسري وابن شرف 


(۱) النتخب المدرسي ص 2 
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5 شاه 
وابن رشق ۰ 


الفلاليون : الا ان فترة الاستقرار هذه لم تدم اکثر من ذلك مع الاسف > 
نما كاد المعز يعلن انفصاله عن الفاطسين سنة ۳۵ ھ وارتباطه بالعياسيين بت 
اعداء الفاطميين الألداء ‏ حق احس السئيون في القيروان ان مركزهم قد تعزز 
فاخذوا يضطبدون الشمعة انتقاماً ورد فعل لا كان الشيعة قد قاموا به نحوم في 
عبد الفاطميين » وبذلك اطلق العنان للفتن الذهبة فسفکت الدماء بغسهر 
حساپ . 

ولغ الامر الى الفاطسين في مصر » وكانت الانقلابات والفتن الداخلیة فیہا 
قد ائپکت قواهم العسكرية » فم يستطيعوا ارسال قوة يؤدبون بها العز 
وبرجعون البلاد الى نفوذهم ٤‏ فعمدوا الى مكيدة تخريدية مشپورة في التاريخ > 
وهي ارسال قبائل من الاعراب كانت تقم في الصعيد المصري الى افريقية لتلتقم 
هم من ا معز ومن اهل البلاد الین نکلوا بالشمعة . وقد اغروا زعماءهم با 
قدموه لهم من مال » وبا اباحوه لهم من نہب . وهکذا قدمت هذه القبائل 
التي كان عدد افرادها يناهز نصف ملبون رجل ؛ وبدأوا بحملۃ رعب مہولة في 
برقة تردد صداها في انمحاء افریقمة وخاصة بالقيروان ٤‏ واحدثت بلبلۃ حى في 
صفوف جيش العز » فلم يستطع ان يثبت امامہم اکثر من اربع سنوات » 
دخلوا بعدها الى القيروان ففتکوا بأهلها وخربوا عمرانہا » فلحأ المعز الى ا لمہدوة 
واتغذها عاصة له . واحدثت هذه الفاجعة صدى عميقاً في الادب بالغرب لا 
يقل عن الصدى الذي احدثه تخريب الزنج لمدينة المصرة في ثورتهم سنة 
۲٢٢(‏ ھ ۔ ۰م۸)) ۰ 


ب - اجتاعیا : 


كانت القيروان في العصر الذي نؤرخ له تعد من ازهى عواصم السام العربي 
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الى جانب دمشق والكوفة وبغداد وقرطبة . وكانت الحياة الاجتاعية ہا على 
غاية من النشاط واتساع العمران . وكان سکانہا قد انلشرت بينم حماة الدعة 
والرخاء والمذخ » ويذكر الاستاذ حح عبد الوهاب ''' ان الابنية فما كانت 
تتخلاپا الساتين وان ما یقرب من ثلاثين ضاحمة كانت قتد حوها.. وقد 
اشتہرتامنہا ضواحي : جلولا » والماصورية » والحصر » وبني مم » ورقادة . 
وكانت انواع الملاهي واسباب الارتزاق التحاري کثرة متعددة كتعدد معاهد 
العم واماكن العبادة و هذا کثر رواد المدينة والوافدون الا من انحساء المشرق 
والمغرب والاندلس على السواء وکانوا يفدون للتجارة او للبو او طلا للعلم . 


على ان القيروان م تكن منفردة بهذا الازدهار الشامل بل كانت تشاركها 
شه ايضا كل من فاس والمسيلة وقابس وصفاقس وقفصه وتوزر وباجه واہدیة 
وتونس . 

ول يتميز عصر الصنهاجيين ببعث النشاط والعمران في المدن الموجودة من 
قبل فحسب بل اسسوا مدنا اخرى كانت هي ايضاً مراكز لمل هذا الازدهار» 
منہا مدینة الجزائر وملمانة والمدية وغيرها . 


وكانت حماة المدن زاخرة بنشاط الطبقات الشعسة ٤‏ سواء في الکد والعمل 
او في الراحة واللمو . وكان اكثر ولوعہم في اوقات الراحة بسباق الخيل او 
الحراب او الجاوس حول موائد الشطرنج » و كذلك حول القصاصين في جالسهم 
الشعبية » کا كان الشبان يترددون بكثرة على حال الغناء والرقص وخاصة في 
ضاحية القرية » فقد حکی ابن رشيق : « ان الشاعر بكر بن على الصابوني دخل 
الى حل قبان فوجد جماعة من اخوانے يشربون » منہم ابن ابي حفص الکاتب 
ورأى برذونه") قائما في السصفة فقال کم لک ها هنا ? فقالوا كذا وكذا يروما » 


(۱) بساط العقيق ص ١۱ء‏ 
(؟) فوع من امير الكبيرة . 
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فشرب نہارہ أجمع وليله وأراد الانصراف من الغد فافتقد رداءه ودراهمه ول 
يمار لا على اثر » فقال لأبي حفص الكاتب : سألتك باللان تنزل الى هذا العبد 
الصالح فتستوهب لنا منه دعوة بأن یفضح الله سارقنا فانه - اي‌العبد الصالح ‏ 
صائم النہار قائم اللیل . قال : واي عبد یکون هذا ؟ قال : هو برذونك 
با سدي ؟ فضحك الماعة وانصرفوا » . 


وقد اوردنا هذه القصة لانها تصور جانا من حياة اللہو التي كان يعيش با 
الناس لا بالساعات بل بالايام والليالي » ثم لانہا تصور لنا جمال النككتة الراقسة 
وجو المرح النفسي . 

وكان الموسرون من الناس في هذه ا مناسبات يمالغون في التأنق في اللباس > 
حق قمل ان احد قضاة القيروان ترك كسوة بعد و فاته قوٴمت بالف دار . 


آما المرأة فكانت تعتمد في اناقة لباسپا على اللي باصوص > وعلى اصوات 
الخلخال وهي نشي في الشوارع فيسدث مشا رنة ملفثة للانظار ۴ 


آما انواع الا کل والحاويات فقد تفان فيها الناس في هذا المصر » وما تزال 
مدينة القيروان الى الیوم تحتفظ بجانب من مظاهر هذه ال حضار ۱۱ ۰ 


ج - اقتصادیا 1 


تعد بلاد المغرب العربي مناجود المناطق الصالحة للفلاحة ومن‌اکٹرھا تنوع) 
من حيث طيبة الارض » فبي تحتوي على الجبال والسهول » کا تحتوي على 
الصحراء والشواطىء . وقد قبل ان العرب عندما فتحوا هذه البلاد وجدوا 
ظلال الاشجار لا تنقطع فما من طرابلس الغرب الى قسطتطينة . 


1 راجع بساط العقیق‎ (١) 


26 


والحق ان بلاد المغرب ليست غنبة يحمالها الکسوة بالفابات فحسب يل 
كانت سپوضا مغطاة بالبساتين المتدة حول الانهار والعنون والآبار » وكذلك 


وا کار منتوجات هذه البلاد هي ا حیوانات والزبوت وشت انواع اضر 
والحموب والبقول . 

و کانت کل هذه الواد تنتقل بين مختلف مناطق الغرب العربي » وتصدر 
کسات منها الى الخارج خاصة الى الشرق والی الاندلس . 


آما الصناعة فقد كانت على جانب کببر من التقدم والاتقان » وتعد عتصرا 
هاما من ثروة الشمب العامة » ورفاهيته . 


واذا صرفنا النظر عن الصناعات الحربية الصغيرة منپا واالكبيرة کنتاء 
السفن وا حر“اقات وانواع الاسلحة » فاننا نجد في طلمعة الصناعات المدنية : 
الحرير والزرابي والمنسوجات القطنبة والصوفية والحريرية بأنواعها الکثيرة . 

وقد بلغت صناعة النسوجات درجة عالبة من الاتقان والتفان ومثل ذلك 
يقال عن الصنوعات الجلدية التی كانت تطرز بأسلاك الفضة . و کذلك كان 
الاتقان والتفنن طابع كثير من الصناعات المتازة مثل ا جوھرات » و الزجاج 
والورق الذي كانت اوروب تستورده من تونس  »‏ وکانت صناعته من انشط 
السناعات وا کثرها انتشارا ونجاح) بين سكان القبر وان خاصة . 


وکان کل هذا اللشاط الصناعي والتحاري يسام في تشغيل السد العاملة » 
وتنشيط حر كة الصادرات بالوانیء . 
کذلك مکن هذا النشاط الاقتصادي الدولة الصنهاجية بالخصوص من ان 
تکون من اوفر الدول مالا » حق قال ابن خلدون عنها : کات الصنماجوت 
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بافریقیا اذا أجازوا الوقود من امراء زناتة فانما یعطونہم المال احمالاً والکسا 
تخوتاً مماوءة والملان جنائب عديدة » . 


د د ل 


يعتبر أبناء المغرب العربي سواء قبل الاسلام او بعده من أقوى الشعوب 
حرارة ف عاطفة التدبن 8 


وقد كان الدين النتشر فيم هو الوثلمة في الدرجة الاولى » والملسحہ 
والمهودية في الدرجة الثانية ٤‏ وكانت الوثلیة اكثر انتشاراً في البوادي والجمال 
با المسحية والموودية كانتا سائدتان اکثر في المدن . 


فلما جاء الاسلام قاومه البدبر اول الامر بشدة لم يعرف العرب لما مثيلا ف 
بقیة الاقطار التي فتحوها » ولكن عندما استتب الدين الجديد وفپمه الفاربا 
على حقيقته تغيرت نظرتهم‌البه وشعروا بأن الاسلام ليس شبيها بالغزو الروماني 
فكان اعتناقہم وتحسهم له لا يقل حرارة وصدقاً واخلاصاً عن مقس‌اومتي 
الاولى له . 


وقد آشرنا من قبل الى الجبود التي بذها الامويون في نشر القرآن والعرببا 
والتعالم الديلىة بين المغاربة : 


فاما تولى الاغالبة الامر في البلاد ( ۱۸4 - ۲۹٢‏ ) ساروا خطوات اوس 
واعمق في تركيز كل من التعالم الدينية واللفة العربية کا وجہوا في الحقل 
الاجتاعي عناية خاصة لتحضير البدو حق ينتشلوم مما يتعرضون له باستمرار 
من اسباب الفتن والفوضی » وكانت لحم في هذا المبدان سباسة رشيدة حا 
وبعمدة النظر . 
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وكان المذهب الاسلامي السائد في عصر الاغالية هو مذهب الامام مالك» 


اما في عبد الفاطسين فقد اقتضت اللابسات السياسية الق صاحبت نشوء 
دولتہم ان بتساعوا مع اهل السنة في بداية الامر » حق اذا قبضوا على زمام 
الامور ہمد قوية 7 يفرضورن على الناس اعتناق المذهب الشبعي ٤‏ 
واستعملوا لذلك القوة حت والدعاية الشعسة احبانا » ومن ذلك اشتراع 
اعباد ليست من صم لین بال هي مذهبية بجنا كعيد عاشوراء » کب" 
المداحين 1 القوالين فمقسمون الجالس والحلقات يفيضون فیہا الحديث والقصص 
بالاونه شق عول کات ایام قاطنة شک اارسرل * وخاصة ول بطولة 
ابیہم الامام على بن ابی طالب وما ابداه في سيل الاسلام من جہاد وما تحلی 
به من صفات تكاد تكون مقدسة عند الشيعة » وهي في نظرم الصفات الي 
پليفي ان یتصف بها الامام . 


وما تزال آثار هذه القصص منتشرة الى العصر الحاضر في مختلف انحساء 
المغرب العربي . 

وفیٴ عصر الصنباجمين استمرت الحياة الديلية کا تر کہا الفاطمبون عندما 
انتقلوا الى مصر سنة ١ھ‏ وحافظ الصنباجيون على ولام السيامي والمذهي 
نحو الفاطمبین الى ان جاء ا معز ( ٥٥٤ - 1۰٩‏ ) واعلننفصاله عن الفاطميين 
سیاسباً (٥ئ)‏ » ثم مذھہباً (۱۳۹) » بعد انضمامہ الى العباستن » واخذ 
منذ هذا الحين يقاوم مذهب الشیعة ويعزز مذهب الامام مالك » مستعينا في 
ذلك باحماء ذكريات الاضطباد الشيعي في نفوس الجاهير . 


ومنذ عبد المعز الصنہاجي » استتب الذهب المالكي نهائي) في اقطار 
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الاندلس . 

ومن المناسب ان نذكر هنا رأيا اورده المستشرق الرومي «ف. بارتولد » 
يتصل باستقرار مذهب مالك وحده في بلاد الفرب » وهو : 

« ... وقد انتصر المذهب الالي في افريقيا الشالية » ول يقدر على 
الاستقرار في البلاد الاخرى كثيراً » وجعل بعض العلماء مذا الامر سيا 
لتأخر هذا الركن من البلاد الاسلامية حضارة » ۲۱۱ . 
عصر الاغالية الذين کانوا قد ايدوا مذهب مالك ونشروه في البلاد » ومثل 
هذا يقال عن صقلية والاندلس اللتين كانت السيادة فبہا لمذهب مالك وحده» 
وم يمحل ذلك دون بلوغها مستوى من الحضارة لا يقل في ثيء عن مستوی 
حضارة العرب في الشرق . 


(۱) تاريخ الحضارة الاسلامية ص ١ه‏ 
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5 ا اہ الثقائفۂ 


أ- مراکڑھا : 


كانت القيروات اولى المدن التي تأسست في الاسلام »> وقد ظلت طيلة 
قرون عديدة مركز الاشماع الثقافي الديني » کا كانت عاصمة سباسبتة طيلة 
نفس المدة تقریباً ووصف اين خلدون مدينة القبروان وكمفية تأسیسپا فقال: 
« اختط عقبة القيروان وبنى بها المسجد الجامع وبنى الناس مساکنیم 
ومساجدم » وكان دورها ثلاثة آلاف وستائة باع . وقت في خمس سنين ». 


ووصفہا المقدسي في القرن الرابع » فقال : « كانت مصراً با عظيما قد 
جمع اضداد الفواكه » والسهل والجبل » مع عل كثير » لا ترى ارفق من 
اهلها » ليس بينهم غير حنفي ومالي مع ألفة عجيبة » لا شغب بینہم ولا 
عصبية ؛ في مفخرة المغرب ومركز السلطان واحد الاركان . ارقى من 
نيسبور ٤‏ واكبر من دمشق ٤‏ واجل من اصبپان ... بها جامع'١'‏ وضع 
يسمى السماط الکمبر ... وهو اکبر من جامع ابن طولون''' » بأحمدة من 


(۱) هو جامع عقبة بن نافم . 
)۲( احد المنوك الانفصالمین بصر عن الدولة العباسیة سلة ۲۰ . 
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الرخام ومفروش بالرخام » . 


ان هذا الوصف القصير ذو قنمة كبيرة » فمو على تعميمه يعطي صورة 
رائعة ما وصلت اليه القيروان في القرت الرايع - الذي نؤرخ حياته 
الأدبية - من حضارة وعمران وتقدم واسم في جميع نواحي الحياة . وفي هذه 
المدينة نشا وذاع صيت الذين سنترجم هم باستثناء ابن هانىء الذي نشأ في 
الاندلس وان كان اصله من ا مہدیة . 


والى جاتب القيروان كانت هناك مراكز ثالویة اخرى للثقافة والآداب ٤‏ 
وقد وصل بعضها الى الدرجة الاولى في فترات معینة من التاریخ مثل المهدية» 


وكانت القبروان ترسل الى مختلف هذه المدن بعماا » كما تتلقى طلاباً 
يدرسون فيها من جميع ا ماء المغرب العربي ٤‏ وقد كان دور القيروان الثفانی 
هذا قدي منذ عبد الاغالبة عندما اسست السيدة فاطمة ام البنین سنة ٢٥٠ھ‏ 
5 م جامع القرويين بمدينة فاس لیکون مسجدا للعبادة ومعہداً للع > 
شانه شأن جميم المساجد الکبری في العالم الاسلامي . 


ب - انواعبا : 


اشرنا فبا تقدم الى الجهود التي بڈھا المرب في نشر الاسلام وتعلم العربية 
الى البربر منذ زمن مبكر ومن هنا كانت العنسایة الاو ی والاهتمام الاکبر 
متجبين خلال عصور التاريخ الماضية الى العلوم الديئية . ولهذا امتاز النشاط 
الثقافي في بلاد الغرب عامة بكثرة الفقباء واحدثین » کا امتازت ثقافة 
المغرب الاسلامبة بنقص واضح في الفلسفة والعلوم العملية ٤‏ وا كانت في 
الواقع لم حرم من عباقرة رفعوا شأنها الى القمة في هذه السادن بالذات ٤‏ 
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وترك كل واحد منہم طابعا بارزاً جداً في مبدان ما من مىادن الثقافة العربية 
في المغرب » بل في العالم العربي كله ٤‏ فابن خلاون ( ۷۳۲ - ۸۰۸ھ سے 
۳ — وہک 7 ( ارتقى بالتاريخ من السرد والقصص الساذج الى درحة 
العم الفلسف » وتعتبر مقدمته الشپورة فتحاً جدید في هذا الیدان لم بسبق 
اليه وم ينسج على منواله احد من بعده في العربية مع الاسف!'' . 


ومنهم جمال الدين ابن منظور القفصي ( ۷۱۱-۰ A‏ ۱۳۱۱-۱۲۳۲ م ) 
صاحب معجم لسان العرب الذي يعتبر اکبر موسوعة في مادة اللغة العربية. 

وابن رشق ( ۳۸۵ - 4۵1 ھ ) صاحب العمدة التي تعتبر اول محاولة 
ف العربية وضعت اسسر. النقد الادبي الصیحرح!۱۲ 1 


وابن طفيل ( ۵٩۲‏ ه - ۱۱۸۵ م ) صاحب قصة « حي بن بقطان » 
التي تمد اولی قصة فلسفیة کتبت بالعربنة . 
بعد من اضخم المصادر لتاریخ الادپ العربي۳ ۱ 
وابن ظفر الصقلی الذي هو اول من ألف في ادب الاطفال ““ . 


وابن الجزار الذي تحاوزت شپرته في الطب حدود العالم الاسلامي الى 
اوروباء والذي كان الى جانب علمه الواسم في الطب والتاریخ يعطي کثیرا من 
وقته للعا مة المرضى . وعلي بن ابي الرجال الفلي الشبير » ومثله احمد بن 
بوسف التغاشي القفصي الذي كانت كتبه معتمدة عند علماء الفلك باوروبا الى 


زمن متأخر . 


(۲د۳) راجم ترجتہا في الشخصيات . 
)4( راجم مقالاً للاستاذ عثان الكعاك نشرہ بمجلة الباحث التونسية ع ۷۹ سب ۳۰. 
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ولكن هؤلاء رغم اهمية انتاجهم البتکر كانوا قل النسبة الى الكثرة 
الغالبة من الفقہاء والمحدثين . 


ومن اعلام الفقه الذين نبغوا وتركوا صدی قويا في التفكير الدیفي 
الاسلامي : اسد بن الفرات ٤‏ الذي تولى قضاء افريقبة في عہسد الاغالية ¢ 
وقاد جیشہم لفتح صقلیة حیث تمكن من الظقر بانتصارات ساحقة واسلشہد 
قبل النصر الاخير . والامام سحنون وابنه مد . وابو مد عبدالل بن ابي 
زيد القبرواني الملقب ب « مالك الصغير » اشپرته وكثرة عامه بفقه مالك . 
وعلى بن ممد القابسي صاحب الاراء القیمة في التربية ۲۲ . 


كان العاماء في هذا العصر بتحلون بكثير من الصفات الحقيقية للعلماء » 
كحرية البحث واللسامح » وبذل الجهد وا مال وتحمل المشاق الكثيرة » با في 
ذلك السفر الطويل في سبیل العم . ولو ترك الامر للم وحده او للعاماء 
وحدم لكان الشأن غير الذي نعرفه في التاريخ ٤‏ ولکن السياسة وتعصب 
ذوي السلطان الى مذاهب او آراء معيئة» كل هذا كان محر في بعض الفترات 
بحن ونككبات على العلماء » وبالتالي على العلم نفسه.؛ وقد لقي عدد من العاماء 
الاضطباد والموت احماناً بسحب شپوة الحكام هذه في فرض آرامم ومذاهبهم 
على الشمب > وقد قل ان الفاطممين قتلوا من احلة علماء القيروان خخسة 
ومانين عالاً في سنة ۳۳٩‏ ه وحدها !! 


0 - امتدادها و 


تعتبر صقلة امتدادا ثقافبا لبلاد الغرب » کا كانت امتداد] ساسا ها" » 
وهي مع بلاد المغرب والاندلس ٹکو"ٴن جمیعہا وحدة ثقافة مبزت ي التر ات 


, انظر کتاب « التربية في رأي القابسي » للدكتور احمد فواد الاهوالي‎ )١( 
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الثقاقي العربي الاسلامي العام بطابع خاص . ورغم ان الاندلس يلغت شوطا 
ابعد واوسع ما بلفته صقلية والمغرب في الثقافة والحضارة حق عدت عثابة 
العراق في الشرق واعتبرت قرطبة کہغداد ٤‏ اي انها منطقة ارتکاز واشعاع 
في بلاد المغرب کا هو ا حال بالنسبة للعراق في بلاد الشرق » رغم ذلك بأن 
الصلات والتفاعل کانا كاملين بین هذه الاقالم الثلاثة لامتزاج عناصر سکانہا 
وكثرة الاتصال والانتقال والعلاقات المتشابكة المتلفة . 


ولٰذا تعد بلاد الاندلس وصقلية من حمث تراتها الثقافي بلاداً مغربية ؛ 
خاصة وان كثرة هائلة من سكانها النازحين الیہا بعد الاسلام قد كانوا من اهل 
المغرب . ولا شك ات مساهة هؤلاء كانت فعالة في جل التراث العربي 


وهنا یلبغي ان نشير قىل استعراض الثقافة الادبية المغربية » الى اهمية 
الدور الذي قامت به كل من صقلية والاندلس والذي فاق في الاخيرة منه على 
الاخص حت الدور الذي قام يه المغرب ۲۲۱ . وف بعض الفنون او ميادين 
الفکر نلاحظ سبقا وابتکاراً م يصل البپیا الفکر او الادب العربي ف‌ااشرق» 
كفلسفة ابن رشد وفن الموشحات الذي ابتكر في الاندلس . وكذلك فان 
صقلية قد لعبت دوراً بارزاً » ليس فقط في الثقافة العربية وعلاقتہا ببلاد 
المغرب وائما ايضا وعلى الاخص في النبضة الاوروبية الحديثة » والذي يعنينا 
هنا هو الدور الاول حيث اتجبت صقلية كثيراً من العاماء والمثقفين واصبحت في 
عصر ازدهارها الافق في الزمان تقريبا مع الاز.هار في المغرب > اصبحت في 
عصرها هذا يصرب الئل عثقفيها جودة وعاماً » فیقال « فلان تلقى علمه في 
صقلية » وما بزال حا الى الیوم قي كلامنا العامي ما يو كد هذه الحقيقة > 


(۱) تستعمل كامة المغرب في هذا الکتاب بعناها القديم الذي يشمل ما يعرف اليوم پامم: 
ليبيا ء قونس » المزائر » المغرب الاقصى . 
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ولعل من الاسباب التي جعلت بلاد المغرب العربي تزدهر ثقافتها الديقية 
وتنكش ثقافتها العامية والفلسفية بعض الشيء هو استمرار الثورات والفتن مما 
جعل الجتمع لا يتمتع بفترة كافية من الاستقرار الذي لا بد منه للنپوض 
والتقدم الحضاري والفكري.وكان من هذه الاسباب ايضا انصراف المسؤواين 
ورجال الدول في المغرب الى تنمبة القوة العسككرية للمحافظة على مراكزهم 
اكثر من انصرافهم الى الاعتنام بالثقافة والفكر ؛ ونلاحظ ه ذا الاتحاه 
العسكري منذ القرن الاول للپحرة حیث استقر في نهايته العرب يعض 
الاستقرار فوجپوا اهتامم في الحال الى انشاء قوة يحرية لماية السواحل وغزو 
الشواطیء الاوروببة . وهكذا جلب حسان بن النعمان الف عائلة من الأقباط 
الصر بین الختصین بصناعة السفن والفنون البحرية وأنزهم في الثغور التونسية 
خاصة في قرطاجنة قبنوا لها اسطولاً ظل يتعاظم شأنه حق استطاع بنو 
الأغلب ان يحتلوا به فسما كبيراً من ايطاليا الجنوبية وجزر البحر الہش 
المتوسط . وقد بقيت الأساطيل البحرية لدول المغرب قوة هائلة طبلة العصور 
الاسلامية . ولعبت البحرية المغربية دورا هائلا في تاريخ اللاحة العربسة 
حربية وتجارية ٤‏ في حوض البحر الأبيض التوسط « الذي كان بحرا لاتينيا 
فأصبح يحراً عرب حقیقبا » وأصبحت العربية في كل شواطثه لغة دولية1 
للتجارة والعم » ۲۲ وعندما ضعفت وحدة المغرب السياسية واقسم حکه 
ملوك الطوائف ضعفت البحرية المغربية كقوة دولية ولکنہا بقست خطيرة 
الشأن فی مىدات ا مغامرات والغارات الفردية او ما يسمى « بالقرصنة » » وقد 
استطاع بعض المغامرين القاربة ان بهددوا روما بالسقوط والفتح مرتين ٠١‏ 


۰.۱۷ -- ٦٦ المعجزة العربية ص‎ )١( 
. > راجم ھ مواقف حامة في تاريخ الاسلام‎ (۲) 
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وظلت قوة المغاربة البحرية مرهوبة الى مطلع القرن الشامن عشر حمث کان 
للمبيا وللجزائر في هذا العصر قوة يحرية هددت المواصلات التحاریة واضطرت 
بعض الدول الأوروبية وحق الولايات المتحدة الامير كية الى دفم ضريبة 
سئوية مقابل سلامة قوافلہا التحاریة ۱۱ 


د - النہضة الادبية : 


كانت النوضة الادبية ضعيفة ضثبلة في اول الأمر لحداثة العربية في هذه 
البلاد ثم انتشرت بعد ذلك شیٹا فشيئ] بواسطة الملین المبموثين من طرف 
الخلافة الأموية في الشرق لتعلم العربية والدين والقرآت للبربر » ونذکر هنا 
ان الخلفة عمر بن عبد العزيز قد ارسل بعثة مكونة من عثسرة فقباء حاوا 
بالقير وان في مطلع القرن الثاني للبجرة ٤‏ وقد ذکرنا سابقا ماقام به هؤلاء 
وغيرم من دور عظم لنش العربية والدين الاسلامي في هذه البلاد. ولا ننس 
هنا ما قلناه سابقاً من جمل العربية لغة الدولة الرسمية في عبد حسات يأمر 
من الخليفة عبد الملك بن مروان الذي امر باحلال العربية محل جمسع اللغات 
الاخرى في اقالم الدولة الاموبة » ولا شك ان هذا كله اثره الفعال في انتشار 
العربية بين السکان۔ واہتم|مہم بالادب والثقافة العربية بوجه عام. ومن الواضح 
ان مسائل‌الدین وعلومه كانت اسبق ف‌الانتشار والازدهار ولکن انتشر معہا 
أيضا القرآن والحديث فأدى انتشارهما شيئا فشیثا الى انتشار اللغة العربية 
والأدب العربي وازدادا مع الأيام تمکناً وارتقاء . وب دا البربر يحدون في 
دراسة اللغة والادب العربيين مرتعا خصیباً للتعبير عن خلجات نفوسهم 
وللتالیف في الفقه والحديث اول الامر . وتطور کل ذلك مع والي السنین 
وظبور أجيال جديدة نشأت نشأة عربية محضة وتلقت تعليما عربياً کاملا 


(۱) راجع ھ دراسات في التاريخ الاو » ص ۱1-۱۳۹ . 
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فتفتقت القرائح والأذهان وبدأ یظہر الشعراء والخطباء والكتاب . ويعد 
عبد الأغالبة اول عصر لازدهار الأدب العربي في المغرب فقد ظبر فيه عدد 
من الأدباء کن اعتبارم على قلتہم مثلین لمظاهر نبضة أدببة ما زالت في 
بدایتہا . وكان عدد من الامراء الأغالبة أنفسهم شعراء كابراهم بن الأغلب 
مؤسس الدولة الأغلبية وحفيده الأمير ابو العباس بن الأغلب . ومن شعر 


الأرل قوله يفخر بنفسه : 

ما سار عزمي الى قوم وان كثروا 
ولا افول اذا متا الامر ازلق 
مسق اجلیه قبراً معازم 
قوم قتلت وقوماً قد نفيتهم 


الا رمى شعبہم بالحزم فانصدعا 
با لته كارن مصروفاً وقد وقعا 
کا يمل الدجى بدر* اذا طلما 
ساموا الخلاف بارض الغرب والبدعا 
وكل ذي عمل 'يحزى بماصلعما 


ولا مك ان هذا الشعر یتصف بالفصاحة والقوة والصدی والاحادة, ومن 
شعر الامير الثاني ابو الساس يفخر بنفسه وحسبه : 


أليس ابي وجدي أوطاني 
ورئت الملك والسلطات عنہم 
وقد مني الخلائف واصطفوني 
انا الملك الذي امو ينفسي 
اذا نقيت عن كرمي وجدي 
انل عشيرتي ناج عزي 
واسطنم الرجال واطبیهم 
واسمو بلجيس الى الاعادي 
اناابن الحرب ريتني وليداً 
لعمر ابيك ما ان عبت قومي 
بقيت هم مكارم باقیساتر 
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وج" اي وعماي ارقاإ 
فصرت اعز من وطیء الترايا 
فن مثلي قدیا وانتسابا 
قابلغ بالسمو بها السا 
وجدتني الصاصة واللبالا 
وامتحہا الکرامة والشواہا 
واغفر لمسىء اذا الفبسا 


فاكسر بالعقاب فا السقابا 
الى ان صرت متلا شبايا 
وما اخشى بقومي ات آعابا 
201 سا سارف اش را 


بأبي تمام ودعبل الخزاعي ثم عاد الى القيروان » ومن اشعاره في الزهد قوله : 


قف بالقبور فنادي الحامدين بها من اعظم بليت فیہسا واجساد 
أبن البقاء » وهذا الموت بطلبنا هيبات هپات لا بكر بن حماد 


بينا ترى المرء في مو ون لعب حت تراه على نعش واعواد 
هذا يباكر دناه منغصة فہا حزازات احشاء واکاد 
فكلنا واقف منہا على سفر وكلنا ظاعن يحدو يه الحادي 
في كل ہوم نرى نعشا ذشيعه قرائح فارق الاحباب او غاد 


اما القرن الرايع امجري الذي كان الحم فيه بأيدي الفاطميين فقد 
انسعت فسه النہضة الادبية وبلغت شأواً بعيداً سواء في كثرة الادباء او في 
مدی ما وصلوا اليه من تفوق وبراعة في فن القول شعره ونثره على السواء . 
ومثاما رأينا العصر الاغلي يبدأ بمؤسسه ابراهم بن الاغلب نرى العصر 
الفاطمي يبدأ ایض بمؤسسه عببدالله المبدي ا توف سنة ۳۲۲ فقد وصف 
بأنه : « كان رجل الدنيا دهاء وعقلا ٤‏ متضلعاً في العلوم والآداب » عارفا 
بالسياسة وتدبير الملك » ومن شعره الذي کتبه الى به‌ض ال خالفین المنشقين 
عله قوله : 
فإن تستقيموا أستقم لصلاحم وان تعدلوا عني ار" قت عدلا | 
واعلو پسفي قاطعا لسيوفم وادخلہا عفواً واملؤها قتلا 

ومن الشعراء الكبار الذين يباهي بهم الشعر الفربي في الدولة العبمدية 
الشاعر المشهور ابن هانىء الاندلسي ٤‏ وقد لقب بالاندلسي لانه اقام بعض 
الوقت في هذه البلاد اما ابوه فمن المبدية . وقد لازم المعز لدين الله الفاطمي 
واخلص له الود والدح » وكانت مكانته عنده کا كانت مكانة المتني عند 


سيف الدرلة . وقد خلد وقائمه المظيمة في اشعارہ واه باسطوله المظى . 
وستجد تفصبل ذلك في ترجة حباته . اها ما همنا ان نذكره هنا » فبو ان 
ابن هانىء قد غطى على جمیع الشعراء المغاربة في عصرہ ويزهم في بلاط المعز 
وما اكثر ازدحامہم يرمئذ على هذا البلاط » كنا غطى التني وبز كل الشعراء 
في بلاط سيف الدولة . 


ومن علماء اللغة في هذا المصر نذكر ابا عبداللٌ عمد بن جعفر القير واني 
وهو شيخ ابن رشیق وقد نقل عنه ابن رشيق في كتابه العمدة كثيراً من 
دروسه ومحاضراته في اللفة والادب . ومن هؤلاء ايضاً ابو عبداللہ الخشني 
الضربر وهو ايضاً من شوخ ابن رشق وقد قال عنه : انه کان مشهوراً 
بالنحو واللغة مفتقراً السه فبہما بصيراً بغیرہما من العلوم » کا کا شاعراً 
ظا 


ه-- الدقد الادہی 1 


لم تکن حركة الشعر قد نضجت وحدها في الفرب بل قد ظہر ونضج الى 
جانبہا - وهذا من مستازمات النبضات الأدبية - حركة نقد أدبي قوي 
بدأت أول أمرها نتفا لا قواعد لها في القرن الثاني “و نضجت في القرن الثالث 
وبلغت أوج ازدهارها في القرن الرابع ومنتصف ا حامس.ففي القرن الراسع 
مث جد عبد الکرم النشلي ينقد الذوق الآدبي على النحو التالي : 

د قد تختلف القامات والأزمنة والبلاد» فيحسن في وقت مالا يحسن 
في آخر ويستحسن عند أهل بلد ما لا يستحسن عند أهل غيره . ونجد 
الشعراء الحذاق تقابل كل زمان با استحيد فمه وكثر استعماله عند أهل» بعد 
الا تخرج من حسن الاستواء وحد الاعتدال وحودة الصنعة . وربا استعملت 
في بلد الفاظ لا تستعمل کثبرا فى غيره ٤‏ کاستعمال أهل البصرة بعض کلام 
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أهل فارس في أشعارهم ونوادر حكاباتهم » . 


النقد الادبي وتقسم الشعر من الناحية الفنية : 


الکن مطبوع ومصتوع قارع اميد ال دول في السنع ریب 
الثال بعيد ا نال » أنيق الديباجة رقیق الزجاجة » يدنو من فہم سامعه 
كدلوه من وم صانعه . يطرد ماء البديع على جنباته » ويجول رونق اطسن 
في صفحات . وحمل الصانع شعره على الاكراه في التعمل بتنقیح الباني دون 
اصلاح المعاني » يعفي اثار الصنعة ويطفي أنوار الصيغة » ويخرجه الى فساد 
التعسف وقبح التكلف وأحسن ما أجري البه وعوال عله هو التوسط بين 
الحالين والمنزلة بين المازلتين من الطبم والصنعة » . 


ولعل اعظم حدث في تاريخ النقد الأدبي في العربية هو ظبور کاب 

العمدة لابن رشيق» ويكفي لاحم على هذا الکتاب واعطاء فكرة عن قيمته 
الادپية الرفيعة أن ابن خلدون قد قال عنه: « هو الكتاب الذي انفرد بهذه 
الصناعة - يعني النقد - وأعطاها حقہا ٤‏ ولم یکتب فما أحد قبلہ ولا بعده 
مثله » . وكتاب العمدة نقد أدبي صم تناؤل فيه مؤلفه نقد الشعر عامة 
ونقد عدد من الشعراء بصفة خاصة . 


وليس ابن رشيق هو الوحید من بين أدباء الفرب الذين اهتموا يذه 
الناحية المامة فيأدب اللغة العربية ونعني بها النقد الادبي بل كان هناك ایض 
زميله ابن شرف الذي يعد منادیاء المغرب الكبار قد ألف «رسائل الانتقاد» 
وهو عبارة عن مقامات يتحدث فیہا بطلبا عنالشعراء من المقدمين وا حدثین, 
فيصف آحدم فيقول قصير ويبين مزاياة وعبوبه في ایجاز. ولكن ابن شرف 
فضلاً عن اسلوده الذي هو دون أسلوب ابن رشيق م بصل الى منزلة ابن 
رشیق في النقد . 
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فادا وصلنا الى الدولة الصنهاجية . وهي الدولة التي ندرس شخصياتمن 
عصرها فقد وصلنا الى ذروة الازدهار الذي بلغته الحضارة والثقافة العربسة 
في هذه البلاد وقد وصف أحمد أمين عصر الصنراجین بقوله : « وفي الدوله 
الصنپاجبة كان العمران قد استح والصلة بين المغرب وبين الاندلس ومصر 
والعالم الاسلامي کل قد تمتكنت والحضارة قد ازدھرت''' » أما ابن خلدون 
الذي كان أقرب هذا العصر من المرحوم أحمد أهين فقد وصف عصر 
الصنہاجبین وملکہم بقوله « كان ملکہم اضخم ملك عرف للبربر بافریقیة > 


واترفه وایذخه » . 


و - العلوم والفتون : 


الواقع ان الباحث لا يستطيع ان بتحری الحقائق بدقة حول مدی تقدم 
العلوم والفنون في هذا العصر ببلاد المغرب بوجه عام » ذلك ان الفتن التتالية 
وخاصة غارات الملالبين ثم النورمانبین في نہ سایة القرن الخامس المجري ثم 
الاسبان في القرن العاشر وما قام به هؤلاء الاخيرون بصفة خاصة من اتلاف 
لذخائر الكتب » قد حرمتنا كيرا من کتوز الراجم وما ابقاه الفاربة من 
تراث علمي رائم جليل 5 

وا حقق على اية حال هو ان الاغالبة قد وضعوا اسس نرضة علببة قوية 
بتأسيسهم « لبيت الحكة » في القيروان على غرار ما رقع في بغداد » وقد 
جلبوا الیہا عدداً کیبر] من العاماء والاطباء والفلکنین والموسيقيين من 
الشرق . 


ومن اشپر الاطباء القادمين من الشرق نذكر اسحاق بن عمران البپودي 


(۱) ظہر الاسلام ج ۳ ص ۳۰۰ . 
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البغدادي في اواخر القرن الثالث»وحمد بنفرج البغدادي الذي كان متخصصاً 
في الفنون الجملة والصناعات الستظرفة ۔ 


ثم انتشرت هذه العلوم شین فشیثا» حتى اذا كان العصر الصنہاجي بلغت 
اقمى ازدهارها وانلشارھا في کامل بلاد المغرب والاندلس ¢ وقد قال ابن 
خلدوت في هذا الصدد : 


« واستبحر عمران القيروان وقرطبة » وكان فما للعلوم والصنائع أسواق 
نافقة وحور زاخرة . ورسخ فيها التعلم لامتداد عصورها » وما كان فيها 
من الحضارة » 5 

وكان انتشار التعلم شائعا بين الرجال واللساء » وقد اشتبر عده من 
النساء في الفقه » منہن خديحة بلت سحنون کا كان منبن اديبات مثل مہریة 
بنت الحسن بن غلبون"۲ . 
الصناعات العملية منہا في الریاضیات والفلسفة . 


منها کتاب « طب الفقراء والمساكين » وكتاب «زاد المسافر وقوت الحاضر» 
وكتاب « الدم والتحذير من اخراجه لغير حاجة » . 


كا الف کتبا اخرى في التربية والصحة مثل كتاب « سياسة الصبیات 


وتدبيرهم» والف ايضا في التاريخ مصنفات منہا : «التعريف بصحمح التاريخ» 
وملها « اخبار الدولة الفاطمية & ۰ 


(۱) بساط العقیق ص ۰ ۳ . 
(۲) بساط العقیق ص ۳۱ . 
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وقد مرجم عدد من كتبه في الطب الى اللغة اللاتینیة وظلت معتمدة في 
جامعات اوروبا العاسة الى عصر متأخر . 


ومن علماء هذا العصر الذين اشتہروا في الهندسة والرياضيات ابو الطیب 
عبد النعم بن عمد الكندي المتوق سنة 1۳۵ ه وقد قال عنه القاضي عياض 
انه « كان دير جلب ماء البحر من الساحل الى القبروان وسوقه خليجا من 
هناك بنظر هندمى ظبر له » ولكن اخترمته المنبة قبل انفاذ رأيه فيه » 
رور ما ره وقال عنه اض ایشا : « ان له عدة نا لیف ق 
فنون شتی الا انه مات ول 0 ۱ 


وهذا یعطینا فكرة عن مبلغ ما وصل اليه ازدهار العلوم وطموح العاماء 
بافریقیة حتى اصبح العلماء بفکرون في مثل هذه الشاریم الضخمة ووضع 
التصامم الهندسية ها » ما تمحز بعض الدول ي العصر الحاضر عن التفکیر 
لبه رغم تقدم العلوم الصرو 

ولا شك ان تفكير هذا ا مہندس المغربي » وطب ابن الجرار واضرايها من 
العاماء يعطي فكرة واضحة عما كان يكن ان تصل اليه الحضارة العامة في 
بلاد الفرب لو كتب لهذه البلاد ان تتمتم محقبة طويلة من الاستقرار والامن 
اللذين هما اساس كل عمران ورخاء وشرط كل نہضة في العلوم والآداب . 

ورغم الفتن ا متتالیة » والاضطرابات الداخلیة والمجومات الخارجية التي 
اصابت بلاد المغرب خاصة والعالم العربي بوجه عام»فان القرن الخامس الهجري 
- الذي نؤرخ حماته الأدبية بافريقية ‏ قد بلغت الثقافة العربية والعلوم 
العملية فيه ابعد مدى من الازدهار والانتشار » خاصة في حوض البحر 


(۱) م الثريا التونسية ص ۲ ع ۳ مارس ۱۹4۰ . 
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التوسط وعلى كافة شواطئه وجزره التي كانت كلما عربية واقعة تحت تأثير 
الثقافة العربية المتدة الیہا من سواحل الفرب العربي . 


وهذا الكاتب الفرنسي « ماكس فانتاجو » يصف لنا مدى هذا الانتشار 
وقوة ذلك الازدهار > في کتابه « المعجزة العربية » فقول : 


و اما قما بتعلق السلطان الروحي فانه لم يصمد طویلا بعد الانبيار 
السيامي » من ذلك ان الامراء الاموین في قرطبة وجدوا انفسهم جدبرن 
حمل لقب الخليفة » ثم اندلعت بين القبائل ثورة هبأتها اسرة عربیة تزعم انها 
قنتسب الى فاطمة ابنة الي ( صلى الله عليه وسل ) ومعمت من اجل ذلك 
بالفاطمية . وطردت الامراء الاغالية من القبر وان واسست قبها خلافة شسة 
كانت في الواقم اهانة کبدی للعباسيين . وقد قضی الفاطمدون على العباسن 
بعد ذلك حين طردوا حا مهبم من مصر ول يبق من هؤلاء في الحقيقة غير 
خلفاء محليين خاضعين لوصاية ابرائمة حقيقية . 

« ومن المکن الظن بأن هذه التجزئة التى حعلت الاميراطورية العربية 
دولا متّايزة متنافسة اف ل تکن متمادیة نشی الى خصوية النبض ة التي 
اطلقنا عليها اسم « المعجزة العربية ». انه من الصعب ان يصف ااؤرخ تحزژ 
امبراطورية عظيمة دون ان يستعمل مرا لغة تثير في ذهن القارىء صورة 
جسد متعفن مزق الاعضاء. واذا كانت هذه الصورة صادقة في بعض الاوقات 
فبي في بعضها الآخر خادعة كاذبة. ومن الخير ان نستعمل التعابير السولوحیة 
حين نتحدث عن تحرو الامبراطورية العئاسية . ان اسانیا ومصر وفارس لم 
تنفصل عن الامبراطورية کا تنفصل الاعضاء عن ال سد بل هي ثمرات ناضحة 
سقطت من شجرة صحمحة فوزعت بذورھارحوھا . 

« لقد افاد هذا التحزرٌ «المهحزة العربسية» وكا ان موت الاسكتدر سيب 
نشوء المالك التي اشاعت الحضارة الهلينية فان نشوء القاطات التي كانت 
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تابعة مركز الخلافة احدث عواصم تككونت فيها بلاطات رائعة غنية تمرکزت 
' انظار ما کہا في بغداه ساعلين منہا نموذجاً يقلدونه ويحلون حذوه . کان 
لهذا التجرؤ ضير أثر في تطور الحضارة ونجاحہا . کا امن انتشار المعسارف 
الموثائية والاعال العريمة بسرعة غير منتظرة . وبفضل هذا الحدث اصبحت 
تلك المعارف والاعمال معروفة مفبومة منذ القرن العاشر املادي بين القوقاز 
والبيريليه ومن مخارى حق قرطبة . 

دومن الق ان نعترف بان ضياع الامبراطورية لم سىء الى بغداد الا قلي 
فاذا خسرت هذه المديئة لقيبا كعاصة سياسية فقد اكتسبت بفضل دالمەجزۃ' 
العربية » لقب العاصة الفکرية ‏ ولئن لم تعد د روما » لللسامين فقد اصبحت 
« ائیشاء لمم » وهذا في ا حقیقة اروع وادعى الى الغبطة . 

« كانت المعارف العريبة تلتشر في الوقت نفسه في الطرف الآخر من العام 
المتمدين عبر اسبانيا بفضل بلاط الامراء الاموبین , وبالرغم من طابع ا حذر 
الذي ائسمت به علاقات هؤلاء بالخلفاء العاسسين فقد استقيلوا رجات 
مؤلفات ارسطو منهم دشغف وحماسة وكذلك مؤلفات اقلیدس وار يدس 
وبطليموس الى جانب الا ثار الرائعة للرياضيين والفلكيين العرب في بغداد . 

« وان ما عرفناه من انهم جمعوا اوائل القرث العاشی اكش من 4٠.4.0.٠٠١‏ 
جسلد والکتب حينئك نادرة ومينة » بساعدنا على تصور اهود اطتار 
والارادة المنيدة اللذين ساعدا على جمها . 

د وبفضل هذه المكتبة اصبحت قرطبة » کبضتاری » مرکزاً فکریا 
مشپوراً اجتمم فيه الطلاب المرب الاوروببون وزارها عدد من السافرین 
الغربيين الذين اعتادوا رژية القرى امزبلة في بلاد الغفال وحرمانما وكانوا 
يحباون روعة بفداد » بل وعظمة بيزنطة » هؤلاء جميم] اصابهم ذهول حين 
رأوا الثلاثائة مسجد في قرطبة » فسموها « لؤلؤة العام » . 

« والواقم ان قرطبة سنة ۹۲۹ م » والتي لم يقل عدد سکانباعن نصف 
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ملمون قد اعتبرت نفسہا منافسه لبغداد » واتاحت لسلطاتها القوي الامير 
عبد ال رحمن الثالث الجرأة على المناداة بنفسه خليفة لمسلین . 

« كانت مصر آخر مناطق الامبراطورية العياسة قتعاً بالاستقلال التام , 
ولکنہا م تتأخر » وهي ذات التربة الخصبة » عن امتاع القاهرة عاصتبا 
الشابة بکل ثروتها فسمح لها ذلك بمنافسة بغداد وقرطية . 


« لقد اسس الخلفاء الفاطميوت ق‌القاهرة بعد سنوات قليلة من استقرارهم 
قبها جامعة هي جامعة الازهر ( ٩۷۸‏ ۸ ) وما تزال هذه الجامعة قائمة حق 
الوم ومن الواجب اعتبارها سبدة الجامعات المعاصرة ولا خطأ ارتکسه 
بعضہم » کا بنوا في الوقت نفسه مرقباً حقق فيه ابن يونس الفلي نجاحات 
هامة في عل المثلثات بالاضافة الى مکتشفات فلكية قيمة » وقد اجتذبوا الى 
مؤسساتهم العاماء الشپورن فجاء ان امم ٤‏ العام الطبيعي ٤‏ وهو من مواليد 
البصرة » الى القاهرة لبدرس فما زیادات نهر النيل » الذي فکر بلنظم 
سيره . ولا استقر به القام أدرك بثاقب نظره استحالة الهمة وبقي في مصر 
وتابم دراساته في الهندسة وکتب مؤلفه في عل البصريات الذي اشتمل لأول 
مرة على وصف علمي للانمکاس الضوئي » . 

وھکذا « كانت المعجزة العربية تنتشر من الشرق الى الغرب » من حلب 
الى مخاری » من القاهرة الى قرطبة » بفضل انقسام الامبراطورية . فأسست 
في كل مكان مدارس وجامعات ومكتبات شاعت فما حبوية مثيرة » وفي 
كل مکان ظہرت الرغبة في التثقف واكتشاف الحقيقة کا كان الامر في بغداد 
قبل ذلك بقرن واحد» وني كل مکان انلشرت وصفات الأطباء والکسائین 
وخصائص الابرة اامغنطة واسرار صانعي الورق وأساليب صہر الحديد » ثم 
اجتازت المتوسط من اقصاه الى اقصاه بواسطة صناع دمشق وحملت معبا 
الى سکان طليطلة ثروة كبيرة . وتحاوز اشعاع هذه الحضارة العربية حدود 
المناطق التي كان شرف عليبا العرب . ومنذ توحدت شواطیء المتوسط 
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الشرقىة والجنوبية والغربية تحت سلطان واحد بالاضافة الى اكثر الجزر الي 
تفسلها امواج هذا البحر > صقلية > الباليار الخ ... ظہرت يقظة تجارية 
حقيقية محت للدينار الذهى والثقافة العربیة بان یسیرا معا طوال الطرق 
التجارية الجديدة يميد عن العام الاسلامي . فأصبح التوسط الذي كاف فیا 
مضی لاتيشا » محرا عربياً حقيقياً » واصصصت العريسة في كل شواطثه لغة 
دولیة للتجارة والعل . اما في الشعر فقد كانت لغة الطراز الاخبر » کا أعلن 
علماء ا جال الاندلسيون استغناءم طوعاً عن الادب اللاتني الفقير من اجل 
« بضعة أببات من الشعر العربي » کا رئي بعض من الأساقفة الكاثوليك 
بتر کون اللاتيئية وهي لغة الدين للمسسيحمة الغربية لیکتبوا باللغة العربية . 


و وسکن في ساليرنو من ايطاليا وموذبيليه من فرنسا أطياء عرب وود 
أتوا من اسبانيا وأسسوا في هاتين "المدينتين مدارس طببة قدر ھا ان تلعب 
فا بعد دوراً مما في تاريخ الحضارة بعد ان انتقلت نقطة ارتكاز الما 
المکري من الشرق الى الغرب!'' » . 


. ۱۷ - ۱۲ العجزۃ العربية ص‎ )١( 
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60 الشم والنش 


استعرضنا فها سبق تطور الحباة العلسة اجمالاً في المغرب شلال الەصور 
السياسية ا ختلفة٤‏ ونتحدث الآن عن خصائص الشعر والنئر في عصر الازدهار 
الادبي ۲ 
أ- الشعر : 
المدح بطابم التأنی الذي يبلغ احياناً درجة التصنع المارز والمبالغة الکشوفة 
وان كان هذا الشعر لا خلو من رقة وسلاسة تغطي بعض الشيء فقره في العمق 
الفكري والتجربة النفسية . 

لهذا يكن ان نحصر طابع الشعر في غلبة الصنعة عليه والميل في الابتكار 
الى التنان اللفظي والجرس الموسيقي اكثر من الغوص على المماني وتعمق 


الافکار . ويتمثل هذا في كثرة استعمال البديع والاستعارات » کا تتمثل 
الرقة في هجر الکلمات الغريبة هجراً يكاد یکون تام . 


هذا من حيث الاسلوب الفنی للشعر » اما من حيث موضوعه فان الوصف 
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يأتي في الدرجة الثانية بعد المدح عند الشعراء » بل كثيراً ما ند الشعراء 
يسخرونه لانوع في المدح او في الفزل » وخاصة وصف المعارك والاساطيل 
العربية ومظاهر البذخ التى كان یعیشہا الامراء ويشا ركبم فما الشعراء . 


ويتناول الوصف كذلك مظاهر الطسءة في البر والبحر » وبتحدث عن 
الزهور والفواكه والحيوان کا بتناول الحياة الاججّاعية كمجااس اللبو ومشاكل 
الجيران . 

كذلك ظبر موضوع جديد بعد خراب القيروان وهو رثاء هذه الدينة 
ووصف ما کان لها من حضارة وران 6 واظمار الشوی والحذين المها 85 


والى حانب الشعراء الكبار امثال ابن هانىء وان رشق وان شرف > 
وعلي الايادي والحصري الضرير » الذين تغني شهرتهم عن الاستشهاد بشعرم 
نذكر هنا نماذج قلية من شعر بعض الشعراء الفمورین في هذا العصر لنکوٴن 
فكرة صحمحة بقدر الامكان عن هذا الشعر وقممه الفنية والموضوعمة . 


فنجد مثلا ان ابي زيد القيرواني الذي اشتبر بالفقه» ولكنه اهتم بالادب 
ایضا فترك ترا في اننثر والشعر منہا قوله في ا حکة : 


تأبى قلوب قلوب قوم وما لها عندھا ذنوب 
وتصطفي انفس نفوسا وما ا عندها نصسب 


ما ذاك الا لضمر ات اضرها الشاهد الرقنپ 


فانت ترى مدی ما في هذه الابيات من برودة شعرية » وتشبم بالفةه 
رغم ا حسنات البديعية الفاشلة . 
ونحد ابن عبدون الورای وهو شاعر تغلب عليه ااصنعة بصوره فاحشة ٤‏ 
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اسكنته سكي ورحت: کاني في الارض لا بشراً اری من بعده 
طال انتظاري للپدوه وليس لي حفن بطابق جفنه في رده 
وجہدت أن ابي فلم احد الیکا ماء خدي والتراب ده 


فأنت تلاحظ مث ما في عحز البيت الاخير من تصنم في تكرار لفظة 
وخد » عن قصد وهو فني لا يتلاءم مع موقف الحزن . 
كقوله : 
... فک ذا رأينا ظالاً متجبراً ری النجم تيبا تحت ظل ركابه 


فاما قادی واستطال بوره انا حت صروف ا لحادثات ببأيه 
فلا فضة تحميه عند انفضاضه ولا ذهب محمبه عند ذهابه 


على ان لابن شلف قصائد لا تخلو من حودة كوصفه لاطلال قرطاحنة 
بقوله محاطا آٹارھا : 
تصفق فيك الريح من كل جانب وقرق فنك الدهر ما قد تجمعا 
ثم يقول عن بناتها وساکنیہا : 
...قم یفن عنہم ما بنوه وشیدوا وما منعوا الدهر مع من قتعا 
وقد وسدوا یمد اطریق چناهلا ‏ رہ بترا فحوادت مدنا 
شاعراً مجیدا رغم انه لم ينل من الشهرة ما اله کبار الشعراء في عصره » فن 
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شعره يصف الامبر باديس وهو في معركة من معار که ا حربة : 


... والخبل تعبر بامامات خائضة من سافح الدم جری قاني الفلق 
تعلو عحمامته الراء غرته کاه قمر في حمرة الشفق 


وانت ترى ما ف هذه اللوحة من انسجامی الالوان اجاد الشاعر ابرازها 
في صورة من ال مال الرهيب . ويكفي هذا الشاعر ما اطلقه ابن رشيق علي 
شعره من حك صائب عندما قال : « .. هو شاعر سبل الكلام که » 
لطيف الطبع قويه € . 


ب - الدث : 
يكن ان تقسم النثر في هذا المصر کفبره من العصور الى ثلا2 انواع 


رائيسية : 

١‏ - النثر الاداري الذي يستعمل في مراسلات الدولة واجپزة القضاء 
والجيش ... وأحسن من ثل هذا النوع من النثر في عصرنا هذا هو علي بن 
'أبي الرجال الذي كان رئيساً لقم المراسلات في دولة العز بن باديس"' وعمد 
ابن عطية بن حيان الكاتب . 

وهذا النوع من النثر م يصلنا ممه شيء كثير » لان المؤرخين ‏ كا 
يبدو - لم یمئوا به » رغم ما له من اهمية » خاصة في المصر الصنہاجي ٤‏ 
وبعده . وقد ظل مستعملا في صقلية وجنوب ايطاليا حتى بعد زوال الحم 
العربي منها » اذ بقیت العربية هي اللغة الادارية في صقلية وجنوب ايطاليا 
اكثر من قرن . 


(۱) بساط العقيق ص مم » 
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۲ - اما النوع الثاني من النثر فهو النثر العامي ونمني به ما كان مستعملا 
في التأليف كالقصة وفنون اللغة والطب والتاريخ والجغرافية الخ . ومن ابرز 
كتاب هذا النوع نذكر ابن الجزار الطبيب وابن ابي زيد الفقمه > وابراهم 
الرقق في التاريخ » رابا العرب التسمي المؤرخ النسابة . 

۳ - اما النوع الثالث من النثر فو النثر الادبي الذي منافي هذا الكتاب 
اكش من سابقيه » فقد كان في هذا العصر مطبوعا بطابع الصنعة عند اغلبية 
الكتاب مها كانت طبقتہم ٤‏ ولم يسم منه الا ابن رشيق » اما معاصروه 
اللآخرون فقد جرفہم هذا التبار الذي كنوا يرون فيه الانمونج الراقي في 
اسالیب الكتابة والبلاغة . وكأنهم اتخذوا من اسلوب اصحاب المقامات في 
اشرق رائداً لهم في النثر الادبي . 

ومن مظاهر الصنعة الشائعة عندم » التزام السجع » والاكثار من 
الاستعارات وانواع ال جاز » والتأنی اللفظي الخ . 

وطبقات الکتاب في هذا العهبر كثيرة متعددة » كتعدد طبقات الشعراء 
ولا شك ان ابن رشيق يأتي في طلیعة الطبقة الاولى ويليه ابن شرف ثم ابو 
اسحاق الحصري » وتلیہم طبقة اخری تتكون من صدد كبير من الكتاب 
الذين لم يدلوا من الشپرة ما نالته الطبقة الاولى . ونذكر في طليعة الطبقة 
الثانية عبد الكري النرشلى الذي تتامذ عليه ابن رشيق في النقد الادبي » 
وابن الربيب المعروف بالقاضي التاهرتي . ومن الفید ات نأتي هنا عض 
الفقرات من رسالة بعث بها التاهرتي الى صديق له في الاندلس » لاما تعطينا 
صورة عن نوع من ا مراسلات التي كان يتبادها الادباء في ذلك العصر » ولوع 
الشواغل الفكرية التي كانت تدور عليها هذه الرسائل : 


د٦‏ ... وعماوع مع استظباره على العلوم » كل امرىء منہم قائم في ظلہ 
لا يبرح » وراتب على کعبه لا يتزحزح ؛ يخاف ان صنف ان يعنف » وان 
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الف ان يخالف ولا يؤلف ؛ ل يثعب ملم احد نفساً » في جم فضائل اهل 
بلاده . على انه لو اطلق ما عقل الاغفال من لسانه» وبسط ما قبض الا مال 
من بمانه» لوجد للقول مساغاً وم تضى عليه المسالك ول تخرج به المذاهب.. 
فاذا اخترمته منيته دفن معه ادبه وعمه » ثمات ذكره وانقطع خبرہ » '۷'. 

ومن هذه الطبقة تذكر الامام ابن القزاز مد بن جعفر صاحب المعجم 
الكبير المسمى « الجامع في اللغة » وهو يعتبر من امهات كتب اللغة » وكان 
القزاز استاذاً لابن رشق وابن شرف وطبقتہا » وترك تأثشيراً كبيراً في 
شخصية ابن رشو خاصة » وهو كثير الاستشهاد باقواله في « العمدة » : 

ومن هذه الطقة ايضاً » ابن فضال الجاشعي وعلى بن القطاع الصقلي 
وعغان بن علي السارقومي » وغيرهم كثيرون . 


)۱ النتخب الدرسي ص ٩۵‏ 


1 ہزات الررب 
في المغرب والاندلس 


مہید + 

حاولنا ان نحصر محشنا لحد الآن في ثقافة المغرب وٹاریخے الادبي » لان 
هذا الموضوع قد ا ملہ مؤرخو الادب العربي في العصر الحديث » وخاصة 
الكتب الدرسة الخاصة به » والي وردت علینا من الشرق » وهي المستعملة 
وحدھا في مدارسنا وعلیہا فقط يعتمد معامو الأدب العربي واساتذته 

ولهذا سنتحدث في هذا الفصل عن عنصر جدید في تاريخ الأدب الغربي 
وهو مميزات الثقافة والأدب في الأندلس والمغرب » باعتبارھما وحدة ثقافة 
متشابهة ذات طابع خاص ٤‏ بختلف بعض الشيء عن طابع الثقافة والأدب 
في الشرق . 

ونسارع الى القول بانه لا توجد فروق اساسية بين المغرب والشرق في 
الثقافة والادب » وكل ما هنالك هو اختلاف في الالوان زاد في تنويح 
الأدب العربي وتوسیع ثروته . 
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أ- عناصر التشابه : 


و کان الاساس الأول للثقافة والادب في المغرب والأندلس هو القرآت 
وعلوم الدين واللغة والأدب الجاهلي تماما کا كان الامر في الشرق . 


ثم ان العنصر البشري الذي کون الأدب في الشرق كان هو نفسه الذي 
كونه في المغرب والاندلس » و حن نعم أن الجيوش العربية التي فتحت المغرب 
والاندلس قد استقرت فیا . وما ليشت القبائل العربية ان توافدت على 
الغرب والاندلس وظلت المحرة أمامها مفتوحة طوال القرون الخمسة الاولى 
للاسلام » وكان في طليعة الوافدين هن قبائل عدنان وربيعة وغطفان وتم 
وكنانة وقيس وتغلب . وكانت أغلسة العرب الوافدين عدنانيين . 


۲ - كانت بغداد طيلة القرون الثلاثة الاولى مسيطرة بثقافتہا على العام 
العربي شرقیہ وغربيه على السواء » وكانت ثقافتها خلال المدة نفسها تشم 
على مختلف الاقطار مها كانت بعيدة » فتستورد الیہا العاماء ۲۲ ويقصدما 
طلاب المعرفة من کل مكان » فکان هذا عامل آخر لوحدة الثقافة والادب في 
جمبع الاقالم من الوطن العربي . 


ولكن بعد هذه الفترة ضعفت مر كزية بغداد الثقافية کنلسحة لتفککها 
السيامي وظبرت عواصم اخری تنازعپا هذه الر كزية ۰ 


وما كاد بنتهي الفرن الرابع حتى كانت قرطبة في الاندلس والقبروان في 
افريقمة مر كزين عظيمين للثقافة العربية » يقومان بنفس الدور الذي قامت 
به يغداد من قبل . 


(۱) انظر ما فعلہ الاغالبة مث » فيا سبق . 
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وفي هذا الصدد يقول : « دي بور 1.1.0062 » في كتابه « تاريخ 
الفلسفة في الاسلام » . 


و وكانت عناية أهل الغرب ''' محصورة في الرياضيات والسل الطبيعي 
والتنجم والطب کا كان ا حال في المشرق اول الامر » وكان الناس يدرسون 
الشعر والتاريخ وا مغرافیة بشغف عظم ؛ ول تكن موجة التفلسف الاجوف 
قد افسدت عقول اهل المغرب » ۲۳ . 


۳ - ومن هذا بين ان العماصر الاساسة الاولى الق كونت الثقافة 
ار واه لامرن ار ےرت عند گنت راس 2 و 
العنصر الديني والعنصر البشري والعنصر السياسي والعنصر اللغوي » واذن فلا 
غرابة في تشابه وجوه الثقافة والادب في اشرق والمغرب » ذلك ان الثال 
الحتذى قد كان واحداً هنا وهناك » فمو عثابة الشحرة اصلہا واحد فقسلا 
عکن ان تختلف طببعة نمارھا وان اختلفت الوانہا . 


ومن الفید ان نعيد هنا فقرة من كلام « ماكس فانتاجو » كنا قد 


« ... انه من الصعب ان دصف ااؤرخ تجزؤ امبراطورية عظيمة دوت 
ان يستعمل مرغما لغة تشر في ذهن القارىء صورة جسد متعفن مزق الاعضاء 
واذا كانت هب ذه انصورة سادقة في بعض الاوقات فبي في بەضہا الآخر 
خادعة كاذية . ومن الخير ان نستعمل التعابير البيولوسجية حين نتحدث عن 
جزژ الامبراطورية العباسة » ان اسبانیا ومصر وفارس ل تنفصل عن هذه 
الامبراطورية کا تنفصل الاعضاء عن الجسد > بل هي رات ناضحة سقطت 


(۱) پعنی پالغرب الاندلس ایض . 
۳1( ص ۲۷۸ . 
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من شجرة صصحة فوزعت بذورها حوها » 


ومن هنا نرى ان من ضعف النظر الحديث عن تقليد المغرب للنشرق ؛ 
وهو حديث افاض فيه القدماء والمعاصرون من مؤرخي الادبٍ العربي » حين 
رأوا في اوجه التشابه هذه جرد تقليد ومحاكاة . فالقدماء قالوا عن الەقد 
الفريد حین اطلعوا عليه كامتهم المشبورة « هذه بضاعتنا ردت الينا » وفاتهم 
ان الکتاب ليس الا ثرة من تلك الثمرات التي اعطتہا شحرة واحدة . 


اما الماصرون فقد ساروا على هذا النوال > فقلدوا القدماء وقالوا قولحم 
ول يحاولوا ان يبحثوا القضسة في ضوء طرائق التحليل العامي الحديث . ولا 
حاجة للاستشهاد بقولهم هنا ٤‏ فهو مبثوث في كتب تاریخ الادب الكثيرة . 


الممبزات 3 


وهي ظاهرة التصلب الديني والاعتدال فما يتصل نحساة اللبو وا جون وخاصة 
عند الجاهير . 


کیا تجد الفقباء انفسهم اکثر تشبثا والتزاما واحماداً تزمتا في الحماة الديلة 
من زملائهم في الشرق الذين كانوا اكثر تساعا في الدبن بوجه عام » وأقل 
سخطا على اللو وا جون . 

وكانت للفقباء دائًاً سلطة شعبية عظيمة > ولمذا كان ف امکانہم دائما ان 
يثيروا سخط الجاهير على كل من محاول التبتك الساخر من الادباء » وكذلك 
ضد کل من يحاول ان یظہر افكاره من الفلاسفة » وكان لهذا تأثيره الكبير في 
حعل الادب لا بنطلق الا في آفاق محدودة » اما باللسبة للفلسفة فقد قمي 
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مرادفة للالحاد ۰ 


وكان ولاة الامور دان يصانمون الرأي العام » ویسلطون اضطپادم على 
الفلاسفة والمفكرين الاحرار» ومن أعظم احداث الصراع الفكري في الفرب 
ما حدث بين ابن خلدون وابن عرفة » فقد كان الاول عثل النزعة التحريرية 
في التفكير وبعتمد على العقل لتشبعه بالروح الفلسفي؛ فلا يسلم بالحرافات ولا 
یقم وزنا لمقايدس الفقہاء واسلوب تفكيرهم » بسنا كان ابن عرفة يمثل النزعة 
الفقہیة الصميمة با فما من تشبث بالطرائق الفقہة الضقة . وقد كانت هذه 
الخصومة سیبا رئيسيا من اسباب هحرة ابن خلدون من تونس الى مصر . 


ومن قىل ابن خلدون كان ابن هانىء قد لقى اتس مصير ف الاندلس > 
اما ابن رشد فقد اخرجت که الى الشارع واحرقت امام عیلیه . وکات 
هذا الاضطباد بلاحق المثقفين الاحرار حى وم وزراء ¢ ومن ھؤلاء ابن 
زيدون وابن ال حطیب . 


هذا فيا يتصل بالحياة الدينية وتأثيرها على التفكير الفلسفي وما ادى المه 
من جمال ظاهري وديباجة مشرقة . 


اما ناحية الاعتدال الاحتاعي ٤‏ فنعني بها ان المغرب والاندلس رغم ما 
وصل البه العمران والحضارة فما من بذح فان التبتك الساخر قد بقمت‌داثرته 
محدودة بالنسية لما كان عليه في الشری . على ان هذا الاعتدال قد كان يتمثل 
بالخصوص في تحفظ الادباء من ان يسوا به جوهر العةمدة الدينية . ولعل هذا 
هو السبب في عدم وجود تبار من الزهد الفلسفي في الادب » کا وجد في 
بغداد لیقاوم تيار التبتك . 


و هذا العنی بقول الستشرق « دي بور » : 
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« ان الشعراء کانوا يذكرون في قصائدهم أمورا ثلاثة : ا مر » والمرأة » 
والغناء » أما التفكير الاباحي الماجن ٤‏ والزهد الکثیب من جہة أخرى فل 
یکن ہعبر عن 2 

هذه نظرة لا بد منبا لكي نفہم مبزات الأدب في المغرب والاندلس من 
حيث ضعف التفكير الفلسفي وعمق المعاني فيه . 

واذا كان هذا عنصر ضعف في الأدب المغربي والاندلسي بوجه عام » فقد 
استطاع ان يعوظه بعنصر قوةوهو عنصر امال في الموسيقى والخيال والصور 
واسم في امال . 

فکان من اظہر المیزات في شعر المغرب والأندلس ؛ 

١‏ - جال الصبغ اللفظية وأناقتها ٤‏ وقد برع فیہا بالخصوص ابن هانىء 
وابن زيدون وان هدیس وابن خفاجة وابن عبدون ولسات الان بن 
الخطيب » ويرجع ولع هؤلاء بهذا ال مال الى جال البلاد الاندلسية والمغربية» 
وافتتانہم به بل واعازازم ايضا . 

وقد كانت تشبیہاتہم وصورهم واخميلتهم لا تخاو أبسداً من ذكر اخضرار 
الا شعار وتدفق ا ماء مضیفین الى ذلك وصف البذخ النزلي با فيه من جمال لا 
يقل عن جال الطبيعة » کقول ابن خفاجة يصف نرا : 

قد رق حق ظن قرصاً مفرغا من فضة في بردة خضراء 

و الریحتعسث بالفصون‌وقد جری ذهب الاصیل على لين الاء 

وقد افاض الاندلسون والمغاربة في وصف مظاهر ا مال في بلادم حق 


(۱) اريخ الفلسفة في الاسلام ص ۰.۷۸ 
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كات هذا الباب اكبر جزء من شعرم بعد المدح » وقد وصقوا به امال 
والحل» ومجالس اللبو والغناء وكافة مظاهر حياتهم» وهذا بكسي هذا الشعر 

۲ - الاكثار من رثاء المالك والدول الق تذهب ہا الانقلابات المتكررة 
وقي هذا الباب تظہر قوة خاصة في الشعر المغربي والأندلسي»رهي قوة التأثر 
العميق الصادق . ودواوين الشعر ملوءة بهذا النوع وكله من عدون الشمر 
وحسان القصائد . 

وق طليعة هؤلاء أبن رشق وابن شرف في رثاء القبر و ان وابن جمدلس 
في رثاء صقلية وادن الرندي في رثاء الاندلس . 

۳ ات براعة شعراء المغرب والاندلس في الملادمة بن موأاضيع القصدء 
ووز تا وهو ركن أساسي من أركان ا مال ف الشعر؛ وقد عي به نماد الادب 
العربی منذ عبد ابن قنسة ولکن شعراء الشمرق لم يوفقوا فبه مثل شعراء 
ا مرت وا ندال 

4 - تخلف شعراء الفرب والأندلس عن اللحاق بشه اء ااشرق في قوة 
الافکار وعمق الماني . ولعل انصرافیم الى معالجة ا مال الموسيقي في الشعر 

٥‏ - ابتكار شعراء الاندلس لاوزان جديدة في الشعر العربی ٤‏ انفردوا 
بها عرفت الموشحات . 

وقد حاول المشارقة ان يقلدوهم فیہا ٤‏ ولكنهم م يبلغوا فیہا شيتا یذ کر 
من النجاح » وذالك راجع الى ان الوشصات قد ظہرت في عصر متأخر في 
الاندلس » وصادف انتشارها في الشرق عصر الا حطاط الذي كان فيه الشعر 
قد انحط في جميع الانواع لا في الموشحات وحدها . 
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االشسےم الغانی 


شخصيسات أديسة 


الام سی اص یا 


) ۱۰۲۲ - ۹٤۱ هت‎ ۱۳-۳۳۰ ( 


حیاتےه : 


هو ابراهم بن علي بن ابراهم بن تم الانصاري » ویکنی بأبي اسحاق وقد 
شهر « بالحصري » نسبة الى صناعة الحصر أو بيعها » وذكر الؤرخ التونسي 
حسن حسني عبد الوهاب انها نسبة الى « الحصر » وهي قرية صغيرة كانت 
قرب القیروان ٤‏ كان یصنم بها الحصر . 

نأ ابراهم في مدينة القيروان في اواخر عبد الفاطسين بافريقية » واخذ 
الادپ وفنون اللسان عن اعلام عصره بالقيروان . 


ولا انتقل الفاطميون الى مصر واخذوا معہم كبار الشعراء خلا ا جو 
لابراهم فبرز كأديب فذ تدور حوله الحياة الادبیة ويتتامذ عليه الكثيرون . 
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وقد كان له ناد بالقيروان وقيل بالمنصورية (ضواحي القبر وان) بقصده الادياء 
والتأدون لباً غذوا عنه اديه وما برويه من ادب غيره . 


القبروان مجتمعون عنده ويأخذون عنه » وهو راس عندم وشرف لدم 4 . 


وزعم ابن رشيق الذي لق الحصري في اواخر حاته وترجم له في کتابه 
المفقود « الانموذج » ان الحصري قد شرع في وضع كتاب عن الشعراء 
الافريقيين » وجعلہم طبقات حسب السن ٤‏ قال ابن رشق : « وكنت اصغر 
القوم سنا فصنعت : 
رفقا با اسحاق بالمال حصلت في اضيق من حاتم 
عليه باب الفکرة فيه وم یصنع شيثا » . 


ان رشق هذه الحيلة » وقد تجح » ليفوز دون غيره بتدوين حياة شعراء 
عصره . فصنف فعلاً كتابه « الاغوذج » العد النظير » 5 


والذي یفہم من قصة ابن رشق مع الحصري المتقدمة ان هناك تناف 
شدیداً بين الرجلين رغم فروق السن بينهم» ومع هذا التنافس فان ابن رشيق 
نقسه بمترف يمكانة الحصري الادببة اد قال عنه في « الاموذج » : کات 
شاعراً نقاداً » عالم] بتنزيل الكلام » وتفصيل النظام » يحب المجانسة 
والمطابقة » ويرغب في الاستعارة تشبها بأبي تام في اشعاره ٤‏ وتتبما لآثاره. 
وعنده من الطبم ما لو ارسله على سجيته لجرى مجرى الماء ورق رقة الهواء. 
وسارت تآ لمفه وانہالت عليه الصلات من ا مہات . 


نشاتے : 


م يذكر احد شيئا عن ايام الحصري الاولى » فلا نعرف السنة التي ولد 
قيها ولا نعرف السنة التي مات فيها وان كانت اكثر المراجع تحددسنة ۵۳ وه 
لوفاته كما ذكر ذلك ابن بسام في ذخيرته» وهي السنة الرجحة عند مؤرخي 
الادب العاصرین ۱۲ > ويظهر انه مات في سن الژانین . فان صم هذا تکون 
ولادته حوالي سنة ۳۷۰ھ او ۳۸۰ 

کذلك لا نمرف شیثاً عن نشأته الاولی وعن ثقافته کف تکونت» وان 
كان بعض ثقافته یکن استفتاجه من تراثه الادبي . ۱ 


مؤلفاته : 


» ديوان شعر » وبعرف بدران ا حصري وقد ذكره ابن خلكان‎ -١ 
وهو كتاب مفقود غير ان نتفا كثيرة من اشعاره قد ذکرتہا مصادر مختلفة»‎ 
وقد جمعہا حسن حسني عبد الوهاب ونشر منہا قسما في کتابه « المنتخب‎ 
. » الدرسي من الادب التونسي‎ 

۲ - و زھر الآداب ونر الالباب » وهو كتاب وضعه على طريقة 
« البيان والتببین » للجاحظ» جمع فيه كثيراً من النصوص الادببة شعراً ونثراً 
ونشر بينها کثبراً من الاخبار والنوادر التي لا يخلو بعضها من غرابة . 


خراب القيروان ٤4٩‏ » مع ان احداً لم يذكر عنه شيا بعد هذه الحادثة » کا ذكر عن ابن 
رشق وان شرف مثلا . 
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۳ - کتاب « جم الجواهر في اللح والنوادر » كما سماه عبد القادر 
البغدادي اما ا الف فقد ساه في مقدمته « جواهر النوادر ولح الملح » . 


4 - « لور الطرف ونور الظرف » ویسمی ايضا « النورين » » وهو 
کتاب في حزه واحد ذکر عنه حسن حسني عبد الوهاب انه ختصر وضعه 
الحصري لکتاب زهر الاداب » وقال ایض انه موحود ف مکتا 
« الاسکوریال » (اسيانيا) وتوحد نسخة اخرى في مكتبته الخاصة . 


ه - و المصون في سر الموى الکنون » وقبل في الدر المكنون وهو 
ايضاً في الاخبار والنوادر والتصوص الختارة من الشعر ٤‏ ذكر عنه حح عبد 
الوهاب ايضاً انه يقع في مجلد واحد فيه حوالي اربعمائة ورقة ٤‏ وقال : ان 
نسخة خطية منه توجد بمكتبة شيخ الاسلام بالمديئة ونسخة اخرى في مكتية 
« لایدن » « پولندا » . 

«١ -+‏ طبيات الاغاني » مطربات القبان » وهو کتاب لم یصل الینا » 
ولا قمم اذا كان هذا هو امه بالضيط ام لا» غير ان الحصري نفسه قد اشار 
الى کتاب له في هذا المعنى ونقل منه قطعاً في کتابه « جمع الجواهر » وقال 
عند نقله : « وانا اعد منہا هنا قطعة ترتاح الما الارواح » . 


زهر الاد اب 1 


لا وحد بين أيدينا من كتبه سوی اثنین هماه زهر الاداپ » و « جع 
الجواهر » والاول اکثر شهرة وانتشارا وأعظم وأم في محتوياته وقممته 
الادبية لهذا سنقتصر عليه في البحث والدرس وتقدیر مكانة صاحبه وقيمة 


العمل الذي قام به فيه . 
ان كتاب « زمر الآداب » قد ألفه الحصري » كا ذكر في مقدمته » 
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ارضاء لرغبة ابي الفضل العباس بن سلبان ؛ وهذا الرجل كما وصفه الحصري 
نفسه » كان أديبا شغوفاً بالكتب حق انه كان برتحل من مکان ان مكات 
للحصول عليها » باذلا في ذلك ماله مستعذبا فيه تسه . 

اما موضوع الكتاب فہو الادب كا كان يفهمه الحصري ومعاصروه في 
زمانهم . والادب عنده هو الشعر والنثر ال بد » والاخبار والنوادر الغريسة 
والطرائف واللح الادبية . ويبدو ان الحصري قد قد ا حاحظ في كتايه 
الببان والتببین خاصة في طريقة التأليف > اذ لا يوجد منہج منظم وتبويب 
دقيق في عرض مواد الکتاب » وليس هناك اي ترتيب اوضوعاته » غير اننا 
نحس اثناء مطالعة الكتاب يوجود عناية وقصد في المع والانتقاء » لهذا فان 
أبرز ما يدرس في هذا الكتاب هو طريقة صاحبه في انتقاء النصوص . 


مسادر الكتاب : 

لقد تحدت الحصري نفسه عن مصادر الكتاب تھا تحدث عن منبجه فىه» 
فقال عن الاول : » وألفت له ( ابي الفضل العباس بن سلمان ) هذا الكتاب 
ليستغني به عن جميع كتب الاداب اذ كان موشحا ( منتقى ) من : 

. ) بدائم البديع ( اي بديع الزمان اهمذاني المتوفى سنة مومه‎ ) ١ 

۲ ) لا الميتكالي ( الامير ابو الفضل النيسبوري التوقی سنة ۳۹ ه) . 

۳ ) شهي الخوارزمي ( ابو بكر المتوفى سنة ۳۸4 ه ) . 

؛ ) غرائب الصاحب ( ان عباد التوفی سنة ۳۸۵ ه ) . 

ه ) نفيس قابوس ( ابن وشمجير التوفی سنة 4۰۳ ه ) . 

5 ) شذور ( ابي منصور الثعالی المتوفى سنة ۲٩‏ ه ). 


)۱( زهر الآداب ج ۱ص ه. 
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يكلام يماتزج بأحزاء النفس لطافة وبامواء رقة وبا ماء عذوبة يلل © ۰ 


ویلاحظ ات اكثر مصادره من كتب عصره ؛ اذ ان اصحاہا قد کانوا 
معاصرين له وقد أشار الى بعضہم اثناء حديثه او نقله عنہم مثل ابي منصور 
الثعالبي . 

ولکن الحصري م يكتف في كتابه با مع والانتقاء بل أضاف الى ذلك 
خواطره وشروحه وآراءه الشخصية ٤‏ وعرض ا میم بأسلوبه الخاص وفېمه 
لفل 


منہج الکتاب : 


تحدث ا حصري عن منپحه في كتابه فقال : « هو کتاب ینصرف الناظر 
فيه من نثره الى شعره ٤‏ ومطبوعه الى مصنوعه » ومحاورته الى مفاخرته » 
ومناقلته الى مساجلته ٤‏ وخطابه ا بہت الى جوابه السکت ؛ وتشيبهاته 
المصيبة الى اختراعاته الغريبة » وأوصافه الباهرة الى أمثاله السائرة » وجده 
المعجب الى هزله المطرب » وجزله الرائع الى رقيقه البارع ۲۳ » , 


ويبدو من هذا الوصف لنهج الكتاب ان المؤلف قد تعمد تنویماً وتاوینا 
عامين كطريقة الجاحظ في التنويع والتلوين ٤+‏ والغرض عشتده من هذا هو 
بالضبط ما كان عند الجاحظ منه . فہو يعتقد ‏ كما كان الحاحظ يعتقد - 
ان هذا المج الذي تختلط فسه ألوان الآدب بالأخبار والملح والغرائب هو 
أنفم وأيسر تناو لعموم القراء حتى لا يدب الى نفوسهم الملل من الاسترسال 
في نفس واحد بين ثناءا موضوع واحد. وهذا الحصري نفسه يدافع عن منپحه 


.هصاج)١(‎ 
.٤ ص١ ج‎ )۲( 
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هذا كما فعل الجاحظ من قبل فقول : « اذا كان الخروج من جد الى هزل » 
“ومن حزن الى سول » أنفى للكلل » وأبعد من الملل » ( ثم استشہد بقول 
اہی العتاهية ) : 

لا يصلح النفس اذ كانت مدايرة الا التنقل من حال الى حال ١‏ 


ویلاحظ مما تقدم ان غاية الكاتب هي قبل كل شيء ادبية محضة . ولكنه 
مم ذلك قد ذكر نتفا من الحوادث السياسية والتاريخية » کا يغلب علسه 
الاحتشام والتحرج في نقل انواع معينة من النصوص الاديبة . فقد اجتنب 
نعل كثير من أشعار المجون » وزعم الحصري انه اجتلبہا تدينا » فقد أراد 
ان يبرهن عن تعلقه بالاخلاق بل قد ظہر في بعض مواقفه رجلا متزمةاً سث 
قال متحدثاً عن راشد بن ارشد : « وله مذهب استفرغ فيه اكثر شعره 
وصلت الكتاب عن ذكره » وعلق الدکتور « زكي مبارك » على هذا التحفظ 
الاخلاقی عند الحصري بقوله : « ان حرص الحصري على الاخلاق ضيع علینا 
ما اعرض عنه من الا ثار الادبية » وکنا في حاجة الى ان نعرف كل ما ترك 
الأرلون ۱۳ . 

« على ان الحصري ل يخل کنابه من الجون » بل ومن فاحش الجون ٤‏ 
وللقاریء انف يتتبع ما وقع من ذلك في الفاف الکتاب ليرى كيف غلب 
المؤلف على امره ٤‏ وأباح ما لا يباح ۱۳۱ » . 


لقد رأينا ان الكتاب يتكون من مختارات اديبة اختیرت وجمت وفق 


(۱) ج١‏ صہ 
(۲) ج ١‏ ص ١4‏ من التعدي 
(۳) ج ١‏ ص ٢١‏ من التقدم 
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غرض خاص ؛ اما موضوعاته فكثيرة ؛ ففيه الحم » والتراجم» والوصف ٤‏ 
والمديح ٤‏ والهجاء » والرثء » والرسائل » والنسيب » والنككت » والاخبار؛ 
وتم بصفة خاصة بالكلام عن الصحابة والتاہەین » فینقل اخبارم ویدوت 
آثارم . ورغم ان كتابه ادبي محض » فانه قد اقحم فيه الكلام عن المصيبة 
في ابناء النبوة » فتحدث عنهم هكذا : « قد نعي سلیل من سلالة النبوة 
وفرع من شحرة الرسالة » وعضو من اعضاء الرسول » وجزء من اجزاء 
الوصي والبتول (۲۲ » . 


كذلك برجه الحصري عنایته الى الاشراف فيضفي علیہم افضل الصفات 
ويتحدث عنہم في احترام واجلال . 


ولا شك ان هذا يشير الى امرين اثنين : 


١‏ - تدين الحصري وشدة تعلقه بآل الرسول وهو ما يفسر لنا اجتنابه 
نقل اخبار المجان ونصوصهم في كتابه . 


۲ ل يدل هذا على ان الرجل قد كانت له نزعة سياسية خاصة ٤‏ هي 
التشيع لآل البيت . ولا ننس هنا ان النفوذ الديني للشيعة في ايامه كان 
لا يزال قوباً في شمال افريقيا » خاصة في تونس » رغم انتقال الفاطميين الى 


(Y) 
۰ مصر‎ 


ومن موضوعات: كتابه الاساسية البلاغة والبلغاء » واهتم كذلك بالآداب 
الاجتّاعة في السلوك الفردي والعلاقات العامة » وقد ذكر ما يحب في معاملة 
اللوك وما يفضل في الآداب العامة وما يتصل بکثیر من الواجبات والحقوق 


(۱) ج ۱ ص ٦٦‏ 
69 راجم في هذا الکتاپ الحديث عن الحياة الدیلبة في الغرب . 
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الاجتاعية الي كانت مرعية في ايامه . وكل هذه ااواضسم كانت متداولة في 
كتب الادب سواء في الشرق او في المغرب . 


طريقته في اختيار النصوص : 


لا شك ان اسلوب الحصري في كتابه كان اسلوب جع وانتقاء من روائع 
الأدب وبدائعه » وقد أشرن فيا تقدم الى المراجع والصادر التي اعتمدها 
في هذا الكتاب » وكذلك الى منبجه في تأللفه » ونذكر هنا طريقته في 
اختیار النصوص وما كان يعتمده في هذه الطريقة حتى جاء كتابه على الصورة 
الي عرف بها . 


اختار الحصري نصوصه بعناية فائقة حسب ذوقه الشخمي من جبة > 
وحسپا كان یفہم من البلاغة الادبية في عصره من جبة ثانیے . وهو في كل 
ذلك وائق من اختباراتہ وذوقه ومن احكامه ايضاً کا بدلنا على هذا ما اثبته 
بنفسه في مقدمة الكتاب وخاقته . ۱ 

ويمكن ان نعتبر طريقة ا لحصري في اختبار نصوصه تعتمد على النواحي 
التالىة : 

١‏ - الذوق الشخصي : تحدث ا حصري بنفسه عن اعیّادہ على ذوق ےه 
الشخصي في الاختبار فقال ؛ « وبعد فہذا كتاب اخترت فيه قطعة كاملة من 
البلاغات » في الشعر والخير ٤‏ والفصول والفقر » ما حسن لفظه ومعناه > 
واستدل بفحواه على مغزاه»ول یکن شارداً حوشيا » ولا ساقطا سوقيا"'». 


(۱) ج ۱ص ۳ . 
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الجواهر نحده قد عنی عناية خاصة باختیاراقه وفق مار مہ لنفسه من اتحاه 
في البلاغة » فمو لم يخرج عن ذوقه الا في القليل النادر . 


۲ - الاستطراد في الوضوع الواحد با يناسبه من وادر واخبار وتراجم 
ومن استعمالات العصر البلاغية في الموضوع نفسه » وهذا شائع في كافة اجزاء 
كتابه . 


وبا ان هذا العنضر في الاختار يؤلف ركنا اساسا في طريقته » فاننا 
ورد منه مثل . 


يعقد الحصري مثا فصلا عن اوصاف ال يبدأه برواية قصة عن فرس 
اهداه الحجاج الى عبد الملك بن مروان ؛ فيأق الاوصاف التي ذكرها صاحب 
الفرس ثم بنتقل الى فرس آخر أهدي للسأمون » ثم يأتي بقصة رجل اراد 
شراء فرس وما قبل فيه من وصف » ثم يأتي بقول محمد بن الحسن نا حرون 
یصف فرسا ناراً » ثم بذ کر ابیاتا لتأبط شرا يصف فیا فرسا » ثم پروي 
قطعة من النثر لعقبة بن سفيان يصف خيلا اهداها مرو بن العاص لمعاوية» ثم 
بورد ابياقا شعرية للنابغفة الجعدي في الوضوع » ثم يذكر كامات متتالية 
لبعض الاعراب من وصفوا الخيل وصفا بليغا شمراً او نثرا » ثم اتی بأبيات 
لأبي تام في نفس الوضوع » وبأبيات اخری للبحنري » ثم ابياتا لاسحاق 
ابن خلف ولان المعز وابن هانىء » وعلى بن مد الايادي المغربيين ويورد 
شعراً لمتني في نفس الموضوع ؛ ثم وصفاً ناریا لبديع الزمان» ثم يتم الفصل 
في النهاية بشرح مفردات من مقامة لبدیع الزمسان : « وسأقول في شرحه 
بكلام وجيز زيادة في الافادة » وهكذا ينتبي الفصل . وعلى هذا النوال 
بسیر في بقية فصول الکتاب ومواضيعه'"" . 


(۱) ج ۷ ص ۳۲۴ وسم, 
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. مله غالبا الى انتقاء القصير من النصوص ثعراً كانت او نثرا‎ - ٣۳ 


؛ - اختصار النصوص المطولة بطريقة لا تضسم من المعنى شيئا » ذلك انه 
يأخذ من النص فقرات كاملة متصلة متتالية المبارة کا الفبا صاحبہا دون ارت 
يحذف منہا شيثا » ولكنه يستغني عما زاد عن حاجته من النص الاصلي » ومن 
امثلة هذا ما اختاره من مقدمة الشعر والشعراء لان قتيبة عن وحدة القصد 
وعن السبب في استہلال القصائد باللسیب . 


٥‏ - التنويع في النصوص .ا يعرض به امام القارىء افكارا متعددة في 
موضوع واحد وصور شتی اواقف او عواطف متشایة او متقاربة . 


٦‏ - لا يصدر حمكه او يبدي رأيه في النص؛ الا في القليل النادر » واغلبية 
احكامه تكون بعبارة موجزة مقتضية يكتفي فیہا احيانا كثيرة بلفظ واحد 
او لفظتين مثل « الاستحسان » « يستحسن » « ومن جيد » الخ . 


وهذا امر طبيعي اذ هو الذي اختار النصوص وتذوقها قبل اثياتها في 
كتابه » والمفروض انه ختار ما يعتبره جبداً من النصوص » خصوصاً وقد سبق 
له ان اعلن في مقدمة كتابه ان اختبار النصوص لا يقل عن تأليفها من الناحسة 
الادبية ذوقاً وفبماً وقي هذا يقول : « ولیس لي في تألمفه من الافتخار اكثر من 
حسن الاختیار. واختیار المرء قطعة من عقله ... اذ كان معلوما انه ما انجذبت 
نفس ولا اجتمع حس » ولا مال سر » ولا جال فکر » في افضل من معنى 
لطيف » ظہر في لفظ شریف 7غ . 


ولا شك انه فيهذا یقلد او يتبع طریقة ان عبد ربه في کتابه «العقد الفريد» 
الذي كان هو الآخر كتاياً جامعا للنصوص والاخبار الادبية امحتلفة . وقد قال 


٦ص١ج‎ )۱( 
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ان عبد ريه في هذا العنی بالدات ما نصه : « وانا لي فمه تأليف (الاخبار وفضل) 
الاختبار وحسن الاختصار .. واختبار الكلام اصعب من تأليفه . وقد قالوا 
اخشار الرحل وافد عقله » 5 

ولا شك ان الاقتباس وا اکا کانا رائدي الحصري ف تأليفه هذا الکتاب» 


لأن ابن عبد ربه متقدم عله بنحو قرن ونصف!'' . 


۷ - تعاليقه وملاحظاته حول المعاني الشعرية الواحدة التي تناوها عدد من 
الشعراء » وعلى الأخص ببانه او اشارته لا قد يكون المتأخر قد قام به نحو 
شعر متقدم من اقتباس او تصرف او سرقة في المعنى . ومن أمثلة ذلك ما ذكره 
غن الطرماع بجع لطاني وعن انام 

« وقال الطرماح بن حك الطائي : 

ألا ايها اللیل الذي طال اصبح بيوم» وما الاصباح فيك بأروح 

على ان للعينين في الصبح راحة لطرحها طرفيها كل مطرح 

فنقل لفظ أعرىء القیس ومعناه » وزاد فمه زيادة اغتفر له معا فحش 
السرقة . 
وقال ابن يسام : 
لا أظم اللبل ولا أدعي ان نجوم الليل ليست تغور 
ليل کیا شاءت ٤‏ فان لم تزر طال »وان زارت فل لي قصير 


وانغا أغار ابن بسام على قول علي بن خلیل فلم يغير الا القافية : 


(۱) ولد ابن عبد ربه عام" ؛ ۲ ومات عام ۳۲۸ ه, 
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لا أظل الیل ولا أدعي ان نجوم الليل ليست تزرل 
ليلي كما شاءت قصیر اذا جادت» وان ظنت قليلي طويل 


۸ - الموازنة : كثير؟ ما يقوم الحصري بوازنة بين هدد من الشعراء او 
شاعرين في معنی من الماني عالجه هؤلاء الشعراء » کنوازنته مثلا بين البحتري 
وابي قام وقد نقلہا عن الحاتمي وكموازيته بین المتابي والعياس بن الاحنف وقد 
نفلہا عن الصولي'١'‏ وهو لا يتوسم في القارنة حق تكون بين شاعر وشاعر ا 
تفرضه المقارنة من دراسة لكلا الشاعرين بل يقتصر على القارنة بين معنى ومعنى 
في بست او اکثر . وغالباً ما ينقل هذا النوع من الموازنة عن غيره . 


۹ - حفظه لحماة عصره الادبية با بنقلہ من استعمالات مع اصريه في شق 
المواضيع الادبية و الاجغاعية » وغالباً ما يذكرها تحت عنوان « ألفاظ لأهل 
العصر ... » » وقد ثملت هذه الاستعمالات شق المواضيع التي تناو ها في کتابه» 
فتارة في الاخلاق واخرى في وصف الثلج والبرد » او في وصف القبظ وا حر > 
ومرة في وصف اللبل » والغری في المدح او في التهنئة بالخلاص من الأسر . ولا 
ندري هلهذه الاستعمالات من تأليفه هو او انها شائعة بين معاصریه محفوظات 
لغوية يستعمل كل منہا في مقامه او يستعان به للتعبير عا يناسبه » وقد یکون 
هو الذي ألفہا وعبر بها عا هو غالب في عصره » والذي برجح هذا هو اسلوب 
السجع الذي جاءت به هذه الاستعمالات ما يكاد يكون صورة طبق الاصل من 
اسلوبه الواضح كل الوضوح في مقدمة الکتاب وخاقته . 


۰ - اعتداله في فهم البلاغة واعتبارہ لھا وسط] بين الغرابة والحوثي وبين 


الساقط والسوق . وقد عني الحصري بعرض آراء الكثير من عاماء البلاغة او من 
البلغاء مثل الروماني » وان العتز » وان المقفع ٤‏ وعمرو بن عبيد والجاحظ .. 


(۱) ج ٣‏ ص ٦٦۹‏ وج ؛ ص ۰۹۷۱ 
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ونقل الكثير من أقوالمم في البلاغة والفصاحة وما يتصل بها . وقد عرف 
الحصري البلاغة في مقدمته ٤‏ ومن تعريفه لها واختباراته بتضح انه من أتباع 
المدرسة الادبية في البلاغة التي تعتمد على الذوق الالي وعلى العنی الحسن في 
اللفظ ا حسن ومن تعریفہم لها ما نقلہ الحصري من قول علي بن عيسى الروماني : 

« البلاغة ابصال ا معنی الى القلب في احسن صورة » . 

واما ابو هلال العسكري فقد عرفها بقوله : 

« ان البلاغة هي كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع فتمکنه في نفسه لتمكنه 
في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن » » وعندما نتقبع اسلوب الحصري 
نجده قریباً من هذا النوع من البلاغة باستثناء المرض الحسن فان اسلوب السجم 
قد افقد طريقته بعض جماها » ولكن لا ننس ان السجع کان مذهبا ملتزم] في 
عصره عند كثير من اهل القل ۱ , 

وما يدل على اعتدال الحصري في البلاغة هو انه ل يأت في نصوصه با مخرج 
عن حدود تعريفه الادبي مسا وحديثه عنما . ويلاحظ هنا ان اغلسة نصوصه 
النثرية ا ختارة قد كانت خالية من السجع ما يدل على انه كان یقتبع المعاني الميلة 
في اي صورة من اللفظ جاءت . 

١‏ - واخیراً يحب ان نذكر ناحبة ذات دلالة عظيمة في نصوص الحصري 
وهي نسبته النصوص التي اختارها الى اصحايها واحيانا الى الکتب التي نقلہا 
منہا بدقة وامانة قل وجودها في كتب غيره الماثلة لكتايه . 


' ویجب ان نذكر ان لکتاب الحصري قيمة ادبية وتاريخبة مزدوجة » فهو 
کتاب ادبي متع لا يقل عن كتاب البيان والتبين هن ناحية نصوصه الادبية »كا 


)۱( راجم تفصيلا كاملا عن البلاغة ودرجاتها واقوال البلغاء والعاداء في ذلك في صفحات 
۸ - 6 ۱ من الجزء الاول . 


78 


انه احسن منه عرضا . هذا من الناحية الادبية واما من الناحية التاريضة فقد 
حوى معلومات ونصوصا ادبية كثيرة ذات قيمة كبيرة في باب تاريخ الادب . 
والغريب الذي يلفت النظر في هذا الکتاب ان نصوصه الختارۃ كانت كلبا 
تقريباً من ادباء اهل الشرق باستثناء ع دد قليل منها لبعض المغارية مثل ابن 
هانىء وعلی بن الايادي التونسي وهو في هذا يشبه صاحب العقد الفريد » وهذا 
ما يعد نقصا فادحا بالنسبة لتاريخ الادب العربي في المغرب . 
ولكن يظبر ان الحصري ؛ مثل ابن عبد ربه » قد الف کتابه لاهل الغرب 
حتی يطلعهم على ثار الشارقة ويجعلها في متناوم ؛ ملا آثار اهل الغرب 
لاعتقاده انها في متناول الجميع . 
احکامه وتحلی الادبي . ولکن لمل فضل ان بترك الاختيار في التذوق والح 
للقارىء » ولانه لا تهر نفسه في هذا العمل ناقداً مثل ابن رشيق بل جام 
ومنتقباً فحسب . 
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حیائه : 


كثيرا ما شبه ابن هانىء بالتنی وقرنت مکانته الادبية في المغرب بكانة 
المتني في الشرق» حق ان النقاد القدماء لقبوه بمتني الغرب وساری بعد دراستنا 
لشخصيته مدى التشابه بين الشاعرين وبين مکانتہما خصوصا] وقد عاشا في عصر 
واحد تقريبا وان لم يعيشا في ظل دولة واحدة .. 


نشأ ابن هانىء في الاندلس وان كان ابوه من ا مہدیة . عساش وترعرع تحت 
ظل دولتين عظممتين احداها دولة بني امية في الاندلس وثانيتها دولة الفاطميين 
في المغرب . وقد قضی ابن هانیء طفولته وشبابه في الاندلس تعم وتثقف فیپا» 
ولكنه لم يكن يحب درلة الاموبین ولا یمن يحقها في الحم 5 اذا كارف ملشيعاً 
للفاطميين مثل اببه ؛ وهم في نظره احق بالخلافة والح من الامويين والعياسيين 
معا ؛ لام ورثة الرسول ومن نسبه . 


ولد ابن هانىء في قرية من قرى اشبيلية سنة ۳۲۰ ه وهو من اصل عربي 
عم يتصل نسبه بالمبلب بن الي صفرة الازدي القائد المسكري الشپور في دولة 
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بعر وبتهم وقسطانیتہم » وهذا ما جعل ابن هانىء بشعر طيلة حیاتھ باعتزاز 
قبينا ترى المتني .همل الحديث عن اجداده وعن نسبه ویعتبر انه قد البسہم 
شرفا ويقول : 

لا بقومي شرفت بل شرفوا بي وبلفسي فخرت لا بجدودي 

نجد ابن هانىء يقول : 

ذرلي اجدد ذلك العپد الذي اعما على الايام ارت يتقشبا 


وقد اجتمع لابن هانىء كل ما يطمح اليه من اجواء الثقافة وامجاد الماضي 
ومكانة الحاضر . فمائلته عائلة عم » والمدينة التي عاش فيا مدينة عل وأدب 
وفن» وكانت الدولة الاموية في الاندلس‌ترعی الثقافة بکل عناية وخاصة اطانب 
الديني والادبي منہا ٤‏ وكان الانصراف کشبراً الى ميادين الفنون التي ساعد 
ازدهارها فی الاندلس ما كانت تتحلى به هذه البلاد من بيئة تنوع جماها وبرع 
اهلها في الاستقادة منه والتغني به . 

ويمكن القول بان ان هانىء قد استفاد في شبابه من هذه البيئة اذ تلقى 
دراسة لغوية ودينية وأدبية واسعة ٤‏ وقد درس القرآن وعلومه وتأئر به في 
اسلوبه القوي ركان کثبر] ما یتیس منه في اشعاره من ذلك قوله : 

هب لي وزرا من اخي استعن به وأشد به أزري وأشر که فيأمري 


والظاهر ان ابن هانىء قد تتامذ لغویاً عن ابن القالی صاحب كتاب الامالي 
في مسجد قرطبة : ذلك ان ثروة ابن هانىء اللغوية عظيمة غزيرة ٤‏ ومقدرته 
على التصرف فیہا كبيرة لا يشار كه في هاتين الميزتين الا المعري والتلي . وكان 
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ابن هانىء في دراسته مولما جداً بالشعر الجاهلي وهذا ما ترك في اشعارہ الطابع 
الجاهلي الخشن . 

والى جانب ثقافته الادبية واللغوية كان لابن هانیء ثقافة دينية فيبا شيء 
كمير من التعمق الذي مکنه من دراسة المذاهب الديلية في ضوء تفكير فلسفي 
لا خلو من سعة وق وقد تأثر من خلال دراسته الديلية وعن طربق ابه 
بمذهب الباطنيين وما يوجد في هذا الذهب من تقدیس للامام» وقد ملأت نفسه 
هذه العقيدة الباطنية حتى لم يستطع ان يخفيها في محبط يناهض هذه العقيدة وفي 
ظل دولة هي من ألد أعداء الفاطميين » ولكن نزعة ابن هانىء الفاطمية ل تمنعه 
من الاتصال ببعض رجال الدولة الأموية في الأندلس وخاصة امير اشبيلية . 
ويظبر انه لم يتصل بهم الا عندما اصبح فقيراً معدماً تماما » بعد ما توفي والده 
وأتلف هو ما خلفه والده من ميراث في الملذات التي يسرف فيها اسراف كثيراً. 
ولكن مدائحه في هؤلاء الرجال لم تحفظ بين اشعاره الاخرى » ولعله هو الذي 
قفی عليها لكي لا تمرف عنه حين انتقل الى بلاد الفاطمبین . وكان الأندلس.ون 
كثيري التعصب الديني لا يتساحون مع من يحمل مذهبا ديلا وسياسيا غير 
مذهبهم . وکانوا بالخصوص لا يتساحون مع من تشيع في افكاره نزعة الفلسفة» 
لهذا ما كاد يترعرع ابن هانىء في وسطهم وتبرز شخصيته المذهبية والثقافية 
الفلسفية حق اخذوا يضايقونه ويبغضون البه الام بینہم » فاتهموه بالزندقة 
والكفر كنا هي الحال باللسبة لکل الثقفین الاحرار الذين لا يسابرون الحهبور 
والفقہاء في مذھبہم الديني وما بزال هذا الاتجاه التعسفي شائعاً الى الیوم بين 
المغاربة » وخشي ابن هانیء ان تتطور هذه التہمة فیذھب ضحية لما » فہاجر 
نهائي من الاندلس الى افريقية » فقیراً طریداً او شبه طريد . وقد قبل ان امير 
اشبيلية هو الذي نصح ابن هانىء بالخروج من الاندلس خوفاً على حساته من 
الناس > ول یکن شاعرا قد نضج بعد » ولیس عنده من تجارب الحياة ما يمكنه 
من الاعتاد على نفسه . فقد كان وحيداً في بلاد يشعر فيها بالغربة الحقيقية . 
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وهكذا هاجر ان هانىء و مره لم يتجاوز السادسة والعشرین اي سنة ۳۱ . 
وھکذا خرج ابن هانىء غير آسف على شيء مما كان عليه . ولا شك انه لقي 
صعويات وشدائد في طريق ادتقالہ الى موطنه الاصلى وف هذا يقول : 

أجزت علا عابرا وت کتہا کان ا لنایا تحت جني أرائك 


في المغرب : 

واخيرا استقر الشاعر في موطن والده ا مہدیة وأخ1 بلتپز الفرص لبظپر 
شاعريته للناس وليعلم ا اولو الامر ولم قض بضعة شهور حق وقعت حادثة 
كانت فرصة لكي بظپر فیہا شاعريته » وهي انتصار القائد الفاطمي جوهر على 
خصوم الدولة الفاطمية في سجاماسة » فقد قضی على الثائرين فيا ووطد نفوذ 
الفاطميين في ختلف انحاء المغرب ٤‏ فكانت هذه الناسبة عظيمة بالنسبة للشاعر 
اذ أظهر پا لأول مرة منذ قدومه الى ا مہدیة قوته الشاعرية من ناحبة وحماسته 
لمذهب الفاطميين من احبة اخرى » فقد اطنب في هاته القصيدة في وصف 
بطولة القائد جوهر وانتصاراته وشکر اخلاصه للخلفة العز» الا ان ابن هاىء 
كان في الواقع قد علق آمالاً اكثر مما يحب على مدحه لجوهر ولكنه لم ينل ما 
كان ينتظره لديه من الجوائز الكبرى » ومع ذلك فقد بقي محتفظاً باعجابه به» 
اذ عاد عدحه مرة اخری بقصيدة مشبورة سجل فمپا ما حققه هذا القائد 
من نصر للفاطميين باسثيلائه على مصر سنة ۳٥۸‏ صثا مدح المعز نفسه في السنة 
نفسها بقصيدة قوية ذكر فسا الانتصار الذي حققه قائد ا لعز في مصر > وكان 
مطلع هذه القصيدة : 


الا هكذا فلیہد من قاد عسكرا وأورد عن رأي‌الامام واصدرا 
وبذلك اتصل ابن هانىء لأول مرة المعز اتصالاً رشق » وعندئذ بدأت 
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حباۃ الشاعر تفيض رخاء وبذخا مما بذله له ا معز من اموال وهدايا . کا مدح 
بعض آمراء ا معز . وقد ابطلق الشاعر بعد هذا في مدح المعز بروائع كثيرة من 
الشعر » سحل ہا الكثير من حساة ا معز واعماله ومفاخره . وقد خلف لنا 
قصائد متعددة غير ان مدحه لمعز بقي في مرتبة وحيدة من السمو والاجادة . 


وانغمس الشاعر في حماة لا تخاو من اسراف مكيه منہا ماله الكثير وجو 
الطمأينة الذي اصبح يعيش فيه » وقد حقق بذلك>كل ما يطمح اليه الشعراء في 
ذلك العصم من عز وشبرة ومال . وقد عبر هو نفسه في اببات من شعره وصف 
فیہا حراته الجديدة واعترف بأنه قبل ان يتصل بالمعز كان يعيش في شقاء فأصبح 
يعيش في نعم » وذلك تحت ظل المعز وبفضله . وهكذا كانت قصائده في المعز 
تفيض حرارة وصدفاً لم يد فع الشاعر اليا عطاء المعز و کرمه فقط بل اشتراكه 
مع العز في العقيدة المذهبية » وكل هذه النواحي تذ کرنا بالتلي وسیف الدولة 
اللذين كانت تجمع بینپا عقيدة مشتركة هي اماس للعروبة کا جمعت بين المعز 
وشاعرنا عقبدۃ ا لحاس لامذهب الفاطمي . وما کان المنني عندما دح سيف 
الدولة انما عدح فيه خحصال العظمة التي يحبها التني في الامير العربي ٤‏ کان أبن 
هانىء عندما یدح العز انما يدج فبه الحصال العظيمة التي يحبها في الملك 


الفاطمي . 


وکان ابن هانیء بتنقل في کامل مملكة العز و بشید اها وخاصة پىلاد 
الزاب ااي مدح فیہا الامير جعفر بن علي. وهناك من يقول ان ابن هانىء لم يقف 
امام ا مز الا بعد اتصاله بالامير جعفر والقسائد جوهر » واخبراً وصل الى العز 
في القبر وان فرأى لاول مرة عظمة الملك الفاطمي وجلال الدولة الفاطمية وبعد 
غيره 0 وقد دلغت قصائده فيه اکثر من عشسرين قصيدة كنا ان قصائده هذه في 
المعز تکون نصف تراثه الشعري تقریبا . 
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كان ان هانىء في مدائحه :معز يتحمس للمذهب الفاطمي وبدعو العز لغزو 
الامويين في الاندلس وذلك ما بقي في نفسه من حقد علیہم ٤‏ خصوصا وارتب 
دولة المعز كانت عظيمة جداً . وكانت ترتکز على قوة عسكرية هائلة وخاصة 
الاسطول البحري الذي كان يسيطر على سواحل البحر الابيض المتوسط ورهب 
الروم في جزره وعلى سواحل ايطالياتكما هب الامويين في شواطىء الاندلس 
کنا كان شم نفوذ بحري حتى في الحبط الاطلسي. وقد كان اعظم عمل عسكري 
قام به المعز هو احتلاله لصر على بد قائده حوهر وتأسسه مدینة القاهرة سئة 
۶۸ھ ثم انتقل المعز الى مصر » ونقل المپا قاعدة الخلافة الفاطمية سنة ۳۹۲ ه 
وبذلك اصبحت للفاطميين امبراطورية عظيمة متباعدة الاطراف الى ان توفي 
المعز سنة ٥٣‏ ۳ھ وكانت هذه العظمة مصدر اهام لاشعار ابن مانیء في العز 
فأحلته المكانة الاولى لدى الخليفة الى ان توفي ابن هانىء في طريقه الى العز في 
القاهرة سنة ۳٦٣‏ وكان موته في ظروف غامضة جداً في برقة على حدود مصر 
الغربية » ولا يعرف بالضبط كيف مات وان كان المؤكد انه قد قشل وهو 
سکران لا يستطسع حت الدفاع عن نفسه . 


لقد سجل ابن هانىء في اشعاره كل مظاهر عظمة الدولة الفاطمية لا بروح 
التاجر كنا يفعل الشعراء المداحوت وائما بروح المتحمس ا خلص وهذا ما جعل 
الخليفة المعز يستقدمه اليه في القاهرة فالسا قتل في الطريق اليه أسف الخليفة 
کشر ا وتألم اقتله وقال : « كنا نريد ان نفاخر به اهل المشرق فلم ترد لنا 
الاقدار ذلك . 


شهره : 


وقد سست هذه القصائد بالعزیات وهي لا تزيد عن العشرين قصيدة ٠‏ والطابع 
الذي كتاز به هذه المدائح هو الطابع المذهبي الشيعي فابن هانىء يسيم صفات 


85 


من الاجلال والتعظم ودين و بت في تصور لاسام او 
ال سی اع ذل سے ھا اد ارہ ال ی 
و فهو في نظرم معصوم من الخطأ » وهو نور إلمي »بل 
يعتبره بعضهم يتحلى ببعض صفات الاله ! ومن ثم كانت طاعة النساس له ليست 
ها حدود وهي من الواجبات القدسة التي لا بجوز لمسل ( الشمه‌ي ) في نظرمم 
ان يتخلى عنبا . 

هذه الصفات وهذا التقديس الذي التزم به ابن هانىء في قصائده للعز » قد 
ظن به بعض الئاس و خاصا نقاد الادپ ومژرخه ان ابن هانیء یازلف معائمه 
تلك الى الخليفة اكثر مما يجوز» او انه قد بلغ حد الکفر في سيل هذا التزلف. 
ولكن الواقع هو ان ابن هانىء لم يكن مدفوعا بدافم التملق بقدر ما کات 
مدفوعاً بدافع الامان الذهبي‌الفاطمي ہا يصور به هذا الذهب الامام او الخليفة 
من صفات النزاهة والکال المطلق » ولهذا لم بشعر ابن هانىء بأي حرج حين 
خاطب المع بقوله : 


شئت لا ما شاءت الاقدار فاحک فأنت الواحد القبار 
فكانما انت النبي مد وکائا أتصارك الانصار 
انت الذي كانت تشرنا به في كتبها الاحسار والاخبار 
شرفت بكالآفاق»وانقسمت بك الارزاق والآجال والاعمار 
وفي قصیدة اخرى يقول : 
هذا الشفيع لأمة بأتي پا وجدوده لجدودها شفاء 
هذا أمين الله بين عاده وبلاده » ان عدت الأمناء 
هذا الذي عطفت عليه مکة وشعايها والرکن والبطحاء 
هذا الأغر الأزهر الما لق الملدفق التبلج الوضاء 
فطل من شم النبي دلالة وعلسه من لور الاله تاه 
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فنحن نرى ما في هذه الابيات من تدفق هذه الأوصاف وتسلسلہا وما يبدو 
على صاحبہا من ارتياح وحماس في فوا » كما تحمس من خلال الابسات نفسها بأن 
قائلہا مدفوع الیہا بدافع نفسي مق لا يشعر معه بأي تحرج ولا بخشی الاتهسام 
بالتملق كما انه يحل هذه الصفات في الخليفة الفاطمي من ناحية الاسلوب بخفة في 
الوزن والتعبير وعناية كبيرة في اختبار الآلفاظ وسبولة في التشببه » وكل ذلك 
مجملنا ندرك الى اي حد بری المتشسع الفاطمبین هذه الع‌اني والصفات شيا 
طبيعياً فيالامام بل ان ابن هانىء يتجاوز هذا ال مد الى ما هو ابعد منه فيلسب 
الى الخليفة انه سبب خلق الجنة لأن الجنة اذا م يذهب الما الخليفة فامن تكون 
اذن قد خلقت ؟ وف هذا المعنى يقول ابن هانىء : 


من يشهد القرآان فيه بفضله وتصدق التوراة والانجيل 
قافخر فمن أنسابك الفردوس ان عدت » ومن احسانك التنزيل 
وأرى الورى لغواً وانت حقيقة ما يستوي المملوم والجبول 


وشعر ابن هانىء في المدح لا يلفت نظرنا فبه هذا الغلو فحسب بل يلبغي 
ان نتفطن الى ان غلوه هذا كان صادراً عن عقيدة حقيقية » وهذا ما جعله غلواً 
غير ضعبف » واذا جاز لعاماء الدبن وفقپاء السنة ان يحكوا على ابن هانىء 
بالكفر فان نقاد الأدب ليس من مہمتہم ان يلتفتوا الى هذه الناحية وانما من 
حقہم فقط ان ينظروا الى النواحي الفنية وحدھا في انتاج الاديب شعرا كارن 
أم نثراً . وعلى هذا فان من حقنا ان نحم على هذا الشعر با قد يبدو فيه منتكلف 
وصنمة وسطحية في المعاني او با قد يبدو عليه من حرارة العاطفة وجمال 
الاسلوب وصدق في المعاني والخلحات » واما النواحي الاعتقادية فانہا خارحة 
عن نطاق البحث الادبي . 


على ان هذه الناحية الفنیة ليست هي وحدها الجديرة بالتقدير في شعر ابن 
هانىء اذ توجد ناحیة اخری مہمة من جوانبها الاخلاقية والتاريخية ؛ وهي نجاح 
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الشاعر في تصوير البطولة فی ا حروب والاشادۃ بالانتصارات العسكرية » وکلاها 
من مفاخر اجدادنا التي نعتز بها . ومن ذلك القصيدة.التي مدح بها الشاعر المعز 
عندما اعاد فتح صقلية وقتل الملك - امالویل - واجتاح جنوب ایطالیسا في 
كثيرا من تفاصیلہا بشعر لا يخاو من جمال وعظمة وفخامة تثير الاعتزاز » من 
ذلك قوله : 

سل رهط مانويل وانت عذرته في أي معركة وی مانویل 


الروم كا سجل التني معارك العرب في الشرق مع الروم ایض . ومن مواطن 
الشبه بين الشاعرين کذلك ان كلا منها كان له #سدوح توفرت فيه شروط 
البطولة القومية التي تحمل الشاعر يندفع في مدحه الى حد الغاو والافراط في 
التعظم » وني کل ذلك تمس حرارة في العاطفة جديرة بالاحترام ٤‏ ڪقوله 
للمعر مثلا : 

في مبجة رفض" فيك شيعا حتى تكاد مع الدائم تجمل 


ولا شك اننا نحس من خلال هذا البيت ما برمي اليه الشاعر من تاد بر 
مدائحه في المعز » وذلك لانه كان يخشى ان برميه الناس بالغلو في تقدير غصال 
العز » فكان محاول ان دبرر موقفه ويفسر دوافعه عثل هذا البيت او عثل 


قوله : 
فان أك محسوداً على مدحم فغير نکر فيالزمان الاعاجيب 
وامتاز ابن هالیء ف تقد بره لعز الفاطمي باعتقاده ان العام الاسلامي في 
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عہدہ كان مشتتا بين ملوك وامراء ليسوا اهلا که لان اكثرهم ليسوا عربا » 
هانىء وفي هذا بقول : 
سوام رعاع بين جہل وحبرة وملك مضاع بين ترك وديم 
و مدا نحده ہدد الدولة العباسة وحث المعز للقضاء عليها بعد ات تم له 
فتح مصر : 
تحبز الى بغداد قد فٹحت مصر وانجز صرف الدهر ما وعد الدهر 
تقول بنو المباس هل بلغ ادى فقل لبني العباس : قد قضي الامر 
وكان المعز بعد ان انتقل الى مصر بريد ان يحمل من ابن هائىء صوتاً داعبا 


له في المسرق » فا لقي الشاعر حتفه في الطریق سنة ۳۱۲ قال المعز محسرة 
واسف : « لقد كنا نرجو ان نفاخر به اهل الشرق فل يقدر نا ذلك » . 


شخصيثه : 


مصر ورغم هذا العمر القصير فان له مكانة كبيرة في تاريخ الادب العربي لا في 
المغرب فقط بل وف المسرق ايضا . 


لقد كانت حباة ان‌هانیء ذاب شطرين شطر قضاهبالاندلس وهو عبد اللشاة 
والشباب الاول4وكان فيه منطلقاً الى اللو والتہتك مال الى ا جون والعبث »اما 
الشطر الثاني فقضاه بالمغرب في جد واتزان اجبرته عليها ظروفه الجديدة وان 
كان يخلو احيانا الى بعض حياته القدية فيرفه فيها عن نفسه . وهذه الحماة 
الجديدة الرصینة التي عاشها في المغرب قد دفعه اليما شعوره الجديد بانه اصبح 


حمل رسالة سماسمة » وصارت له مكانة اجتاعية لا يجوز له معها الا ان یکون 
مثلاً اعلى في الجد والخلق النبيل ٤‏ وقد صور نفسه في هذا الوضع ال دید بقوله : 


انی لانف ان يمل بي ا هوى او ان براني الله حیث نهاني 


لت وابن هانىء 


ومن خلال هذه الحماة بشطر ما السابقين يمكننا ان نتصور شخصية الشاعر 
سا فيها من متناقضات » فكا أن فترة الشاب من حماته كانت تناقض فترة 
الکہولة جد في نفسه اطرافاً متباعدة » فو من ناحية مرهف الشعور قوي 
الاحساس وهو من ناحية أخرى قوي العقل يمتاز في تفكيره وعزيمته » وهذا 
موطن آخر من مواطن شبہہ باتني 

کا يشبه المتني في كور كل منها حمل نفس مترفعة عن التزلف والتذلل 
امام الممدوحين . والشبه بينه! موجود ایضا في الغلو والمبالغة في وصف الممدوح 
ولا ننس ان كلا من الشاعرين كان اتصاله ملك مجاهد ٤‏ وكان هذا الاتصال يقوم 
بالدرجة الاولى على مبدل سيامي يتمثل في ذلك اللك ؛ فاعتزاز الشاعرين 
بالممدوح كان اعتزازأ منبعثاً عن صدق وايمان وعاطفة حقيقية . 


على انه يذبغي ان نذکر ان نفسية ابن هانىء كانت تختلف عن نفسية المتني 
في شيء اسامي له تآثيره في الشخصية البشریة » وهو ات التني لم يعرف اللو 
ومن مظاهر الاختلاف بين الشاعرين ایضاً : ان المتنى قد فشل في تحفيق آماله 
وطموحه في الحياة بينا جح ابن هانىء في تحقيق ما كان يصبو البه مع اغتلاف 
الاهداف عند کل منہما . 


ومن الطريف ما بلاحل ان فشل المتني في طموحه قد سيب له النجاح 
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الکامل في شعره ! وقد ملا ذلك الفشل شعر التني بروح متمردة وعواطف 
محیقة ولکنہا مرة وافکار قوية ولکنہا قاسية احباناً » فاذا نظرن الى ابن 
هانىء من هذه الجوانب كلما وخلال حياة ا مد التي عاشها بالغرب ند نفستہ 
فقيرة من الال وافكاره سطحية وطموجه محدوداً » لهذا لم یستطع اين هانىء 
رغم ثقافته الفلسفية الواسعة ان يغوص في اعماق الافكار الفلسفية والنفسة کا 


عل ای 


لقد كانت نفسية المتنبي قوية وكان طموحه بعیداً فمو بريد ان يخاصم الملوك 
ويأخذ مکانہم بینا كان طموح ابن هانىء محدوداً يكفيه ان مد ملكا برضي 
تصوراته الشعرية وعقيدته السياسية فمدحه بصدق . 


وثم ناحية اخری مہمة برز فيها اختلاف الشاعرين كثيراً وهي نظرة کل 
منهیا الى الحياة » فبمقارنة عامة بين اشعارهما في هذا الموضوع ندرك الى اي حد 
كات المتنبي عميقاً في نظرته الى الحياة بنا كان ابن هانىء سطخياً بسطا ‏ 
فنظرة ابن هانىء الى الحياة لا تختلف کثبر آعن نظرة العوام اليها » فمو براها : 
ضلحكة وبكاء » وتلاق وفراق » ومن هنا كان حديث شاعرة عن الحباة عايراً 
وقليلآ » اما الحياة في نظر التنبي فبي شيء اع مق من ذلك يشبه ان یکون مبدأ 
فلسفيا کا كانت افکاره ونظرته الیہا شائعة في اغلب اشعاره . وعنده ان الحباة 
يلبغي ان تقام على الحذر والحيلة بکل انواعها . وعنده ان القوة هي امن ما في 
الحماة ٤‏ وان ا جد والعظمة ها ا می غایات الانسان فما . 


تقلید التني : 

وقد حاول ابن هانىء ان يقلد المتنشيفي نظرته هذه الى الحياة وان یستوحي 
بعض افكاره الفلسفية ولکنه فشل في ذلك وظہر تكلفه واضسا في هذه 
الحاولة » من ذلك قوله : 
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طلب امد من طريق السبوف ١‏ شرف مؤنس لنفس الشريف 
ان ذل العزيز افظع مرأی بين عبله من لقاء الحتوف 
وك من فروق بين هذه العاني وبين معانی المتنبي في قوله : 

فلا تحسبن المحد زقا وقنة فاا مد الا السف‌والفتکة البکر 
وتضريب اعناق اللوك وان ترى لك الحبوات السود والعسکر الجر 
وتركك في الدنيا دوي کافسا تداول سمع المرء ال العشر 


فالفرق واضح بين حرارة النفس عند التني وبين برودته وتصنعه عند 
ابن هانىء » وهو ما نلاحظه في اكثر الأفكار او المعاني التي جاء بها ابن هانىء 


مقلداً او مستلبما فیہا المتني . 
أثر الشعر الجاهلي : 


ان الحديث عن القارنة بين ابن هانىء والتني یسوقنسا الى ذكر جوانب 
اخرى من شعر ابن هانىء . فنجد مثلا ان شاعرنا لم يحاول ان یستلہم المتني في 
معانيه الشعرية فحسب بل حاول ان يستلهمه ايض] في المنابع التي اخذ عنما 
التني جزالة شعره . ومن المعروف ان المتني كان يفضل الشعر الجاهلي كمصدر 
عن كل منبم آخر. وكذلك فمل ابن هانیء فقد كان مولع بالشعر الجاهلي كثير 
الحفظ له بحمث يعتبر منبعا لأسلوبه واستلہاماته الشعرية ایضاً . ومن الغريب ان 
ابن هانىء قد استلہم في اشعاره من حیث الاسلوب على الاقل الشعر الجاهلي ول 
يشغله عن ذلك لا عصره ولا جو الحضارة الاندلسة الى قضى شبابه فيها » وما 
في هذه الحضارة من مظاهر الفن والرقة وا مال التي كان تكلا من احسن المیزات 
التي طبعت الشعر الاندلسي وميزته عن الشعر في الشرق » کا لاحظنا ذلك عند 
الحديث عن هذه المميزات بين الأدبين الأندلسي والمشرق . 
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والواقع ان الحنين والتعلق بالشعر الجاهلي م یکن خاصاً بابن هانىء بل کان 
قدراً مشتر کا بين ادباء الأندلس والمغرب عموم] » وذلك لأنهم يرون في الشعر 
الجاهلي تراثا لأجدادم لا يكن النخلی عنه » وم لا بنظروت البه هذه النظرة 
فحسب -كا يفعل ذلك الأدباء الماصرون وفي طلیعتہم الشابي- ہل م يعتبرونه 
المنبع الاصلي الذي يحتوي علىكل عناصر الذوق العربي الاصبل وهو المثل الأعلى 
الذي بحتذی في الانتاج الشعري . ومن هنا كان شعر ابن هانىء على الخصورص 
متاثراً بالشعر الجاهلي من حیث قوة الاسلوب وخشونة الألفياظ حق لسدو 
وكأنه كم تارج لا شمر ا وان دل هذا على شيء فإفغا يدل على ارن 
شاعرةا قد عاش فيبيئته الثقافية أكثر ما عاش فيبيئته الطبيعية وحيطه الاجتاعي 
ويمكن القول بعبارة أدق ان ابن هانىء ۸ تم في شعره بروعة الخال ودقة 
التمشل ورقة الألفاظ بقدر ما اهتم بضخامة الآلفاظ وقوة التركيب التي تؤدي 
احيانا الى ات يكون الکلام من النوع الوحشي وتشيع في شعره عكثيراً 
القعقعة والصدى الضخم الذي ليس وراءه كبير معنى كقوله : 

أصاءعت فقالت : وقع اجرد شیظم وشامت » فقالت لمع ابیض خيذم 
وما ذعرت إلا حرس حلیپا ولا رمقت إلا بری في خدم 


في هذه القصيدة حاول ان يقد معلقة عدترة تقا دأ واضعاً » على ان هذا 
التقليد للشعر الجاهلي لم يكن شاملا لكل اشعارہ و إِنما كان فی الدرجة الاولى في 
مدائحه ؛ أما اشعاره الاخرى فرغم ما فيها من طابع شاعريته العام فاا 
تحتوي على بعض مميزات عصره الاندلسي المغربي من رقة في التعبير وموسيقى في 
اللفظ واعتادا على الحسنات البديعية كقوله في الغزل : 

وسنان من وسن اللاحة طرفه وجفونه » سکران من خر الصیا 
خصانص شمره : 

هذه اولی خصائص شمر ابن هانیء وهي محاولته تقليد الشعر اللماهلٍ 
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وخاصة في المدح وتضوير الحروب . أما الناحية الثانية من خصائص شعره فہي 
التكلف الذي يشعر به كل من قرأ شعره وقعن في اسلوبه . فهو يعتمد فبه على 
,امد والصنعة الفنية اکثر ما يعتمد على الموهية الشعرية والسليقة الطبيعية وهٰذا 
يمكن اعتبار ابن هانىء من بين الشعراء الذين يحهدون انفسہم في نظم الشعر 
| ویتحملون في ذلك مشقة وضى كبيرين » ولعل ه ذا التصنع هو الذي سيب 
الفشل في بعض اشعار ابن هانىء وان كان التعب والجهد في عمل الشعر لا يعد 
تصنعا الا اذا كان فاشلا » لأننا جد شعراء بذلوا هم بدورم جهوداً وعناية شاقة 
في نظم أشمارم ومع ذلك جاءت أشعارم في غاية من الروعة والکمال وڪن 
ان نعتبر من بين هؤلاء أيا العلاء المري وأبا ام وزهيرا » الذين عنوا بشعرهم 
عناية كبيرة وقل ان كان الفشل من نصيبهم . 

أما ابن هائى فان الفشل يصاحبه في كثير من الاحمان ولا نقول في اکثر 
الاحیان لذلك نجده یل الى الاطناب والتکرار واعادة معانيه بألفاظ متنوعة 
واكساء المعنى البسيط يألفاظ وتراكيب ضخمة » وهذا ما بغضه الى المعري 
فكان يقول عنه « شعره كالرحى تطسن نفسہا » أي ان فبه كثرة ألفاظ تدور 
حول نفسہا ولا تلد معنى جميلاً . 

وف هذا يختلف ابن هانىء اختلافاً واضحصا عن المتنبي ٤‏ فان الشاعر 
السوري كان الى ذلك قوي العنی قوي الروح عميق الفكرة . 

وقد حاول ابن هانىء ان يستمد من المتنبی هذه القوة ا لممنویة في شعره 
ولکنه لل يصل الیہا وبقي متدلباً في الألفاظ في أغلب ميادين الشعر ما عدا 
الغزل الذي كان المتنبي فيه قلبل الحظ جافي الطبع بینا كان ابن هانیء مولع 
بالنساء اكثر من المتنبي وكان اعرف منه يموطن حمافن . 

أما الموطن البارز الذي يظمر فيه تفوق المتنبي عن ابن هانىء فہو موطن 
الحكة والحكة شائمة في شعر ابن هانىء وتعد من خصائص هذا الشعر التي تمثل 
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طابعه العام » ولکنہا ۸ تصل الى مستوى الحكة عند المبنبي .. وابن هانیء 
معذور في ذلك لأنه ليس هو الوحيد الذي فشل في ادراك مستوی التتبي في 
ا حکة » اذ أن المتنبي وحده في الشعر العربي . 


آراء النقاد : 


ونختم هذه الدراسة عن ابن هانىء بآراء النقاد فيه : فنجدم جمعين على 
الاعتراف بأنه من شعراء الطليعة الاولى في العربية ٤‏ ویختلفون في النواحي التي 
جعلت کل واحد منہم يضعه في هذه النزلة فاممري يؤاخذه على فراغ معانسه 
ولكنه یعترف بأنه مع ذلك من الشعراء ا حیدین٤‏ وابن خلکات یضعه في الطبقة 
الأولى من شعراء المغرب . ويقول انه أشعرم على الاطلاق “ وان كان يؤاخذه 
على افراطه في المدح » ویعتبرہ ابن شرف من اعلام الشعراء » اما ابن رشق 
فقد حلل ناحية القوة وناحية الضعف عند ابن هانىء تحليا مصیباً وقال: « انه 
پبپر بألفاظه اکثر ما یبہر عمانمه » . 


أما في نظرنا تحن في هذا العصر فان مقاييس الأدب قد تغيرت عند باللسبة 
لا كانت عليه عند النقاد الأقدمين واصبحنا لا نمجب کثبر ‏ زايا ابن هانىء التي 
كان يقدرها القدماء وهي‌التفان في حسنات البديع والاغراب في اللغة والالتجاء 
الى التطويل في الكلام ٤‏ بل ان هذه الامور كلبا اصبحت عندنا اليوم تعد من 
النقائص في الفن . فنحن تحب الشعر المليء بالمعاني المقتصد في الالفاظ البسيط في 
الحسنات المقصودة » والذي لا يخلو مع ذلك من رنة موسیقیة ومن غفة في 
الجرس,» لذلك لا نستطسع ان نضع ابن هانىء في درجة ابن الرومي لأن هذا 
الاير ا مق منه فحكرة وأغزر تصورا . ولا نستطیع ان نضعه في مرتبة 
المتنبي ؛ لأن هذا الاخير اكثر منه حرارة واقوى في المعنى » ولا نستطيع 
ان نضعه في مرتبة البحتري » لآن هذا الاخير اسپل منه طبعا واجرى 
في القريحة . 

95 


ومع هذا فلسنا نقصد ان نضع ابن هانىء في الرتبة الدنيا من الشعراء 
لأننا نجد عنده مزايا اغری جلملة وهي : اولاً - ان شعره سجل حافل لتاريخ 
البطولة الاسلامية العربية في المغرب » وانباً - ان ابن هانىء كان في مستوى 
من امتلاك اللغة والتصرف فما مکنه من تسحمل هذه الحقية منتاريخنا احافل 
تسجيلاً حماً» وان يصور اساطیل الفاطميين وحماتهم الضخمة وسلطانہم العظم > 
كذلك سحل ابن هانىء حسنة اخلاقية وهي انه لم يتذلل في شعره رغم مدحه 
وغلوه فيه وانما بھی محتفظاً بکر امته ورجولتە . 


ان لا نلسی انه كان بالنسبة لعصره عثل مستوى راقبا مدا في الفن الشمري 
وكانوا يعتبرونه بحق اعظم شعراء المغرب ومن اعظم شعراء العربية . 


® حھہے 
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| ىسثكيق 


( ۳۸۵ ~~ ۵ ) ھ = ۵۰۵ - ۱۰۷۱۳ م ) 


حیاته : 
تست یس 
من الشهور عن ان رشق انه قبروان"6ا يدل على ذلك لةه » ولکن 
لاستاد ae‏ عبدالوهاپ » يقول أنه فحص و حث طویلاً في حساة هذا الکاتب 
لغربي اللکبیر + فتبین له امران شاع عكسها عند المتسدثين عن ابن رشيق : 
اول - ان ابن رشيق لبس من اصل رومي » ولیس ابن ملوك کا شاع عنه 


عربي محض كان شاعا في القبائل العربیة التي انتشرت في انحاء المغرب . 


انیا - ان مولده لم یکن بالملمدية ولا بالقيروان کا توم كثير من مورخي 
الادب بل ولد ونشأ وتعم في مدينة « المسيلة » الي كانت تسمی اذ ذاك 
« بالمحمدية » نسبة الى ممد بن المبدي العبيدي الذي اسسپا بالجزائر سنة ۳۱۵ ه , 


وعندما بلغ العشرين من عمرہ وا كل ثقافته الاولى » رحل الى القيروان ٠‏ 
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الثقافي بل كانت بالنسبة لمغرب بثابة بغداد في الشرق 


ووجد ابو علي الحسن بن رشيق الازدي في مدينة القيروان من مناهل 
الادب والعل ما اشيع نیمه وغذی ذكاءه الفرط » وقد تحدث ابن رشق عن 
شیوخہ الذين تتامذ عليهم وتأثر بهم ٤‏ ومنهم عبد الكرم النبشلي في الادب 
والنقد » وابو عبدالله الخشني الضرير في اللغة والادب ٤‏ وكان ابن رشق معجباً 
به اشد الاعجاب اذ قال عنه : « كان مشہورا بالنحو واللغة حداً » مفتقراً البه 
فیہما » بصیراً بغیر ها » ول برقط ضرير اطنب منه نفساً » ولا اكثر مشه حباء 
مع دين وعفة . ادركته وقد جاوز التسعان والتلاميذ يكامونه فیحمر خجلا » 
ولا غنى لاحد من الشعراء الحذاق عن العرض عليه واطلوس بین يديه » . 


ول يلبث ابن وشيق ان جلب الانظار البه » لصواب ملاحظاته > وعلامات 
ذكائه الشديد ٤‏ وحزمه في طلب العم فسمع به المعز بن باديس فطلبه فکان ابن 
رشق من احسن من عرفہم المعز من رجالات العلم في عصره » وكان لا بد ان 
حاط ابن رشيق - شأن کل عبقري في بلاط الملوك ‏ بأجواء من الحسد 
والدسائس » ولكن ابن رشق استطاع ان يتلافى الاصطدام يحساده » لا 
اظہرہ من وفاء واخلاق رفيعة نمو المعز » حتى ان المعز ما انتقل الى المهدية يعد 
خراب القيروان اصطحب الشاعر معه » وبذلك كان ابن رشق صاحب اول 
مكانة عند العز . 


ولا توفي العز سنة ٥٥؛‏ بقي ابن رشق في خدمة ابنه تمي » غير ان الاحوال 

في عبد هذا الامیر؛ لم تلبث ان سامت جداً » ول يعد ابن رشيق يطيق البقاء في 

ظل دولة تداعت الى الانہیار . فہاجر الى جزيرة صقلية ولكنه ود امامه 

ابن شرف ؛ وكانت العلاقات ہینمما سودها التوتر ولکن عند التقامها في دار 

الغرية نسیا احنهها وحن كل منپا للآخر » غير ان ابن شرف لم يستطب الاقامة 

في صقلية وقرر الرحيل الى الاندلس وعرض على صاحبه ان يترافقا في الرحيل 
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اليها » فرفض ابن رشيق لما كان يسمعه عن انهبار الدولة في الاندلس وانقسامہا 
الى ماوك وطوائف وما ادى اليه من سوم في الحالة السياسية » فقال في ذلك 
بسلمة المشهورين وها: 
ما بزهدني في ارض اندلس 
ماع معتضد فیپا ومعتمد 
القاب سلطنة في غير موضعها 
کاشر يحي انتفاخا صولة الاسد 


وبقي في الجزيرة الى ان توفي سنة 4۵1 بعد أن اقام پا ثلاث سنوات قفى 
معظمہا في مديئة « مأزر » وبا توفي » وكان في حوالي السبعين عاماً . 


شخصيته : 
جع مہب 


کان ابن رشيق من الناحمة الخلقية نبيل العاطفة فاضل النفس طاهر الضمیر . 
وقد اشتہر بوفائه وبعاطفته الوطنمة » وذلك يظبر في حالة الحزن التي لازمته 
بعد خراپ القيروان » وبقيت معه الى آلخر حساته . وزاد من شعوره بالال ما 
آل المه امر العرب في اواخر انامه من تفكك في الداخل وضعف نفوذم في 
البحر المتوسط » فقال في ذلك : ْ 
لا تعجين لراسي کیف شاب اسی واعجب لاسود عبني كيف لم يشب 
البحر لاروم لا يحري السفین به الا على ضرر » والإر للعرب 

وكان تام لحالة الادباء في عصره » ويرى ان مجتمعه لم ينصفهم حقہم » وفي 

هذا بقول : 
اشفى لعقلك ار تکون اديبا او اك بری فبك الورى تهذييا 
ما دمت مستويا ففعلك كله عوج » وان اخطأت » كنت مصيبا 
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والى حانب هذه الا خلاق المالة مة الي لى ۳ ابن ر شق » كان ذا شخصية 
ثةافىة من الطراز الاول » حديرة بان تضعه الى صف الخالدين من الادباء العرب 
امثال احاحظ والتنمي وابي العلاء وابن خلدوت . 


کان مثالا قوباً للادب بأوسم ممانبه. متضلعاً في جسم مواد الادب من لغة 
راسخة وذوق رفیم » ونقد دقق وحکي نزيه . وهذا ما جعل ابن خلاوت 
بقول عن کتابه العمدة : « هو کتاب انفرد هذه الصناعة (النقد) واعطاء‌ها 
حقہا ول یکتب فیپا احد قبله ولا بعده مثل » . وقال عن مکانته الشعرية « انه 


آشعر شعراء عصره » . 


مولفاته + 


ترك ابن رشق ثروة عظيمة من الکتب في ختلف فنون الادب > وهي 
اللغة » والنقد » والتراجم اشاهير الادباء . والى جانب هذا الادب الوضوعي 
ترك ابن رشق ثروة من الادب الانشائي تتمثل في اشعاره ورسائله الادبية ۰ 


ومن کتبه نذکر و قراضة الذهب في نقد اشعار العزب » وقد اعتنی فيه 
باخصو ص بسر قات الشعراء » و کتاب « الالموذج » و کتاب « الشذور » وها 
في اللغة » و کتاب « انموذج الزمان في شعراء القيروان » » وهو کناب يبدو ان 
له قيمة ادببة خاصة » لان عدداً كبيراً من مولفي کتب الادب القدماء قد 
اقتدسوا منه واشاروا المه ولکنه مفقود » وما یؤسف له ان هذا الکتاب من 
الکتب النادرة التي انعتوت على تاريخ الادب واعلامه في الفرب . 

وله عدة کتب اخری وفي مقدمتہا کتاب و العمدة » و کتاب « قراضة 
الشمر .. » وها الکتابان الوحمدان اللذان طبعاً » وقد انفرد کتابه « الممدة » 
بالشپرة و الانلشار وقامنت عليه مكانة ان رشق نفسه » لاله من قممة ممتازة 
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بين سائر الكتب التي الفت بالعربية في النقد الادبي ولذلك سنفرد لهذا الکتاب 
مثا خاصاً . 


العيدة + 


يقع هذا الكتاب في جزئين » وابوابه تستوعب البحث في كل القضایا المتعلقة 
بالادب تمنزلة النثر والشعر والدفاع عن الشعر واثرہ في حباة العرب وفی حياة 
الشعراء» وذكر مشاهير الشعراء ومن برز مننهم في ناحية من نواحيه» و كتعريف 
الشعر وانواعه واختلاف المذاهب امالية فيه ومشكاة الصنعة والطبسع وما ورد 
فيم») من اقوال » وكقيمة الاوزان والقوافی ووجوه الصواب والخطسأ فيها » 
واختلاف طباع الشعراءفي طلب الشعر وتخير اوقات استلهامه»و كبحث القضابا 
البلاغنة من ايجاز واطتاب وبدیم واستعارة الى آخرہ ... وکسائل اخمرى في 
منتهى الطرافة » کالفرق بين البالغة والغلو والايغال في معاني الشعر » وحث 
الحشو وفضول الكلام والركيك والمستضعف وكالبحث في مق يحسن التکرار 
ومق پستپجن . و كبحوثه الطريفة فا يحمل من صياغة حسب الوضوع بحیٹ 
يحب ان تختلف لغفة الشاعر من الغزل الى المدح مثلا . وكبحثه في ا معالی 
المستععدثة وفما تفرد به القدماء الى آخره . 


وهو في كل مسألة یکثر من الاستشهاد الى جانب التحليل ويأتي بالآمثلة الى 
جانب الاحكام ويذ كر آراء غيره في كل مشکلة ویذکر رأيه ا کے اص تاركا 
للقارىء تجالات واسعة للتامل والنظر . ومن ذلث قوله في باب الايقال : دومن 
أسمائه ایضا الاغراق والافراط ٤‏ ومن الناس من بری ان فضيلة الشاعر انما هي 
في معرفته بوجوه الاغراق والغسلو » ولا أرى ذلك الا محالاً ت#الفته الحقيقة 
وحروجه عن الواجب والمتعارف؛ وقد قال الحذاق : خبر الكلام الحقائق فان 
م تكن نما قاربها وناسبہا؛ واحسن الشعر ما قارب فيه القائل اذا شنّه» واحسن 


101 


منه ما أصاب الحقيقة فبه ... » ثم علق ابن رشيق على هذا الرأي بقوله : 
« وأصح الکلام عندي ما قام عليه الدلیل!'ء . 

ومن طرائف النقد عند ابن رشق في کتاب «العمدة » تتبعه لألفاظ ممینة 
تكثر عند هذا الشاعر او ذاك » ومن هذا القسل قوله في باب « الحشو وفضول 
لكلام » : 

د وممايكثر به حشو الكلام : أضحى » وبات » وظل ٤‏ وغدا » وقد » 
ویوما » واشباهها . وكان ابو تمام كثيراً ما يأقي ها . ويكره للشاعر استعمال 
ذا وذي » والذي وهو وهذا وهذي » وكان ابو الطب مولعاً بها مكثراً منپسا 
في شعره حتى مله حبه فسا على استعمال الشاذ ور کوب الضرورة ۲۳ » . 

واذا كان التكرار مبغوضاً عند الناس بصفة لا تفصيل فیہاء فان ابن رشق 
يضع للتكرار قواعد واصولاً يحسن بقتضاھا احیاناً ویستہجن اسیاناً اخری > 
وق هذا يقول ابن رشق : 

« والتکرار مواضم يحسن فبہا » ومواضع يقبح فيبا ؛ فأكثر ما بقع 
التکرار في الألفاظ دون المعاني » وهو في المعاني دون الالفاظ أقل؛ فاذا تکرر 
ابن ذريح : 

ألا لیت لبنى لم تکن لي خلة ول تلقني لبی وا أدر ماهيا؟ 

مواقع حود الفمض في کل بلدة مواقم ماء الزن في البلد القفر 


)١(‏ العمدة ج ۲ ص لاه ۱۸ء 
(؟) العمدة ج ٢‏ ص 1۷ . 
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أو كقول الخذساء 2 


وات ما اولاق وس مراف مرا 131 و ھا 
وان صخرا لتام اهداة په ڪأزه عل ف رأسه 1 


ويظبر من هذه الاستشهادات ونحوها ان ابن رشق یمتمد على دوق رقيع 
في بناء اصول النقد » ولکنه يستمد ايضاً على قواعد وقوانين » یسر ضيطها 
لتداخل الذوق الشخصي پا مع القواعد الوضوعدة » غير اننا مع ذلك يمكن 
ان نجد حدوداً وقواعد عامة قام عليها ما يكن ان نسميه : « اصول النقد عند 


الي رشيق » وهي : 


اول - التحليل : فابن رشيى قبل ان يلتقد القطعة أو بقرظم! يماول ان 
للہا » وهي صفة لم تكن موجودة في السقد العربي القدم الذي‌کان يبادر باعطاء 
اک با ودة او الرداءة قبل تحليل النص الذي يحم فيه . وتبدو فائدة التحليل 
في ان الناقد يرضح بتحلیلہ جوانب ا مال او القبح والخطأ او الصواب في النص 
الذي ينقده ٤‏ مما ساعد القارىء على تکون ملكة شخصة في الم لا يبقى 
فیہا عالة على الناقد » كما یکون النقد بواسطة التحليل اقرب الى النزاهة 
والصواب منه الى التحيز والخطأ . وفي الامثلة التي أوردناها سابقاً ما يساعد على 
ايضاح هذه الطريقة التحليلية التي سار علیہا ابن رشيق في نقده . 


ثانا الاكثار من الشواهد وتنویعہا عا یزید الحقائق جلاء ووضوحاً > 
ویدعم الاحكام التي يصدرها الناقد حتى تکون صالحة لن تطبق على ما شاہہا 
من الامثلة او الموضوعات . 


ثالثا .- ذكر احكام النقاد الآخرین ٤‏ وفي هذا المبدأ من النقد عند ابن رشمق 


. ۷۱ ۷۰ ص‎ ٢ العمدة ج‎ )١( 
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ما يدل على سعة الاطلاع من ناحية » وعکن القارىء من ناحیة اخری منالاطلاع 
على آراء مختلفة یکون له فمپا جال ا حبار واسعا » ويدلنا حرص ابن رشق في 
ذكر آراء النقاد الآخربن على تشبعه بالنزاهة العقلية التي هي اصل من اصولالنقد 
الحديث » وقد طنق هذا ا مبدأ على كل موضوعات كتابه . 

رايعا ‏ القارنة : وهي عند ابن رشيق عتصر اساسي يقوم عليه النقصد 
والمفاضلة في الممافي والافكار وفي الاسلوب والعبارة ما يزيد عناصر ا جال 
والصواب وضوحا وبروزاً في ذهن القارىء . 

ومن أمثلة ا مقارنة بين الشعراء وذكر احكام النقاد الآخرين مع ذكر احکامه 
هو » قوله : 

دومن الشعراء من لا جد الابتداء ولا یتکلف له ثم يحمد باق القصید 
واکثرم فعا لذلك البحتري » كان يضم الابتداء سپلا ويأقي به عفواً » و کسا 
تمادى قوي کلامه » وله من جمد الابتداءات کثبر لكثرة شعرہ » والقالب عليه 
ما قدمت . غير ان القاضي الجرجاني فضله محودة الاستهلال - وهو الاپتداء - 
على ابی تام وابي الطيب » وفضلہا عليه باروج والخاتقة » ولست أرى لذلك 
وجبا الا كثرة شعره کا قدمت . 

... فأما الحاتمي فانه يغض من ابي عبادة غضاً شدیدا ویجور عليه جوراً 
بين لا يقبل منه ولا یسل اليه '' » . 


ثم يدعم ابن رشق حکه بأمثلة متعددة من مطالع شعر ابي تمام فيقول : 
39 ° وكات ابو تمام فخم الابتداء له روعة وعليه اة كقوله : 


الق ابلج والسیوف عوار فحذار من اسد العرين حذار 


. ۲۰۵-۲۰ ص‎ ١ العمدة ج‎ )١( 
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وقوله : 


خامساً : الذوق الشخصي ٤‏ ویظہر هذا الاصل في نقد ابن رشبق ظبورا 
بارزا » في اختاره للاصوص وفي مقارنته بینہسا » ولكنه يظبر اكش من ذلك 
في اسلوب التحليل الذي يعتمده ابن رشق في اظهار جوانب الکال او الاتص 
في النص سواء من ناحمة اللفظ او اله 

والذوق الشخصي عند الناقد الادبى امر لا بد منه » سواء في ذلك النقد 
الادق القنم از اديت ر ها وحد من فرق بان دم والحديث ان النقد 
الادبى عند الع ب كان بعتمد على الذوق الشخصي وحد . بنا بعتبرہ النقے 
الحديث اصلاً من عدة اصول اخری يقوم علیہا النقد » وهي التي ذکرنا بعض 
ما يوجد منہا عند ابن رشيق . 

وخلادة القول فان کتاب العمدة يعد اه ما بلغنا من تآليف ابن رشق 
الادبية » و كذلك يمتبر اهم كتاب في النقد وضعه النقاد المرب القدماء » لما 
بلغه ااؤلف في هذا الكتاب من كمال في البحث ودقة في عرض الحجة وترتیب 
الأدلة ؛ واستخراج الافكار وتقریع الابواب والحكم على ا سد والرديء من 
الادب » والتفان في التحليل . 

وزيادة على ذلك فان في كتاب العمدة ابوابا اغری لا تقتصر على الشءر» بل 

يتطرق فما الكاتب بأصول نقده الصائب الى الواع النثر كالخطابة والرسالة 
ا الخ .. 

واخيراً لكي تظهر انا شخصية ابن رشيق الجبارة في هذا الکتاب ٤‏ تخت 
يحثنا عنه بوصية قدمہا للشعراء خاصة وللادباء بوجه عام » قال فیہا بعد ابی 
ذكر ما لمحدثین من معان مبتكرة اعترف لم فيها بفضلبم على من تقدمہم » 
ثم قال : 
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« هذا على انی ذمت الى الحدثين انفسهم في أماكن في هذا الكتاب» وكشفت 
لهم عوارهم ٤‏ ونعيت شم اشعارهم . ولیس هذا جب الق » ولا ميلا الى ثنيات 
الطرق » ولکن غضا من الجاهل المتعاطي والمتحامل الجاني » الذي اذا اعطي 
حقه تعاطى فوقه وادعی على الناس الحسد ٤‏ وقال : انا ولا اسد ! والى كم 
أعيش لم » واي عل بين جنبي لو وجدت مستودعا . فاذا عرض في شعره 
بسوال عن معنى فاسد ومتہم » او طولب محجة في لحنة او شاذ » او نوظر في 
كامة من ألفاظ العرب مصحفۂ او نادرة » قال : مكذا اعرف !.. وکانا 
اعطي جوامع الكل . حاشا لله واستغفر, بل هو العمى الاكبر والموت الأصغر». 


مات 
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إن شونت 


( م۳۹ - 4۰ همح ۹۹۹ - ۱۰۱۷ ) 


حياته : 


بعد ابن شرف من وحوه الادب الزاهية في القيروان في القرن الخامس»فقد 
تلقى العم عن اساتذة كبار كأبي الحسن القابسي » وأبراهم ا حصري » ومد 
القزاز . ثم الحق بدیران المز بن بادیس » حيث التقى باين رشیق فتعرف به کا 
تعرف بعدد آخر من الکتاب والشعراء . 


وني هذا الجو تنافس الشعراء والكتاب في الانتاج » يشجعبم المعز بعطاياه 
الكثيرة» ولكن المنافسة بين ابن شرف وابن رشق كانت ابرز واشد استفحالاً 
حتی ادت بها الى الهاجاة والخصومة. وكان المعز نفسه - على ما بظپر - برغب 
في اثارة اسباب المنافسة بینہا في جالسه الادبية » ويقوم هو بدور الحم احياناً 
في المفاضلة بمنها . 


متاعب المنافسة البريئة » حتى هجم الملاليون على القيروان » فقضوا على مظاهر 
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النشاط واطضارة ف القيروان » ففر ابن شرف کا فر ابن رشق ومن نجا من 
عاماما واديائها وفر العز نفسه » وأ الى المبدية . وقد سبق ان تحدثلا عن 
صدی خراب القيروان في شعر شعرائها ومنہم ابن رشق » ولابن شرف في 
هذه ا حادثة قصيدة تعد من جید الشعر “ منہا قوله : 

... اطفالها ما معت بالفلا قط فعادت ق الفلا دارها 

ولا رأت ابصارها شاطثا ثم جلت 5 ابصارھا 

وكانت الاستار ۲فاقہا فعادت الآ فاق استارها 

ول تكن تلحظبا مققة لو كحلت بالشمس اشفارها 

فأصبحت لا تتفي لحظة الا بان تجمع اطمارھا... 


وظل ابن شرف مع المعز في المبدية مدة ثم ارتحل الى صفلية » ثم توغل في 
الرحلة الى الاندلس ٠‏ وقد رأينا في الحديث عن ابن رشيق انه رفض الذهاب 
مع زميله ابن شرق » زامداً في ارض الاندلس لما فيها من القاب يحكي اصحابها 
انتفاح الاسد . اما ابن شرف فكانت له فلسفة اخري في الحياة » يقول عنما : 


ان ترمك الغربة في معشر قد جبل الطبع على بغضہم 
فدارم ما دمت في دارم وارضهم ما دمت في ارضهم 


وهي فلسفة لا يقرها ابن رشيق ولا بوافق علیہا زميله في يء . 
کیا قال » حتی سنة ٦٦٤‏ حمث لوف في مدينة اشییلیة الشپيرة . 
مؤلفاته : 


ترك ابن شرف مؤلفات كثيرة لم بصلنا منہا الا القليل » ومنها : 
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> کتاب « ابكار الافکار » وحتوي على انتاجه اشاص من نار ونظم‎ - ١ 
. وهو مفقود » ولکن توجد فقرات منه مشتنة في بمض کتب الادپ‎ 


۲ - کتاب « اعلام الکلام » وهو کتاب جم فيه طرائف من الادب وهو 
مفقود ايضاً . 

۳- و رسائل الانتقاد » وهو کتاب نشره الاستاذ .ح.ح. عبد الوماب في 
دمشق سنة ۱۹۱۱ » واختار هذه الرسائل الاستاذ مد کرد علي » ونشرها 
ضمن کتابه « رسائل البلغاء > . 


وهذا الکتاب کا قال عنه ابن شرف « هو احادیث مختلفة الالوان ٤‏ فىپا 
اخبار فصیحات الکلام » بروق الصغير معناها والكبير مفزاها » ۰ 


وهي عبارة عن مقامتين کتبتا باسلوب السجم المروف في القامات واتخذ 
ها الكاتب شخصاً خالا دعاه : ابا الربان الصلت بن السكن من بلد سلامان: 
وقد تحدث الكاتب فمپا على لسان بطله عن مشاهير الشعراء القدامى فانتقد 
بعضہم باسلوب خغفیف مع ذكر حسناتهم والاشادة بها ولكنه استعمل ايضاً 
محة فمها عنف وقساوة في النقد . 


ومن آرائه في بعضهم قوله : 

« واما ابن الرومي فشجرة الاختراع وثمرة الابتداع » وله في الهجاء » ما 
ليس له من الاطراء . فتح فيه ابوابا ووصل منه اسباباً » وخلم منه اثوابا » 
وطوق فيه رقاب . يطول عامها حسابه » ويمحق بها ثوابه . ولقد كات واسع 
المطن لطيف الفطن . الا ان الغالب عليه ضعف المريرة » وقوة المرة » . 

ومن قوله في المتنبي : 

« واما المتنبي فقد شغلت به الالسن » وسپرت في اشعاره العيون الاعين . 
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وكثر الناسخ لشعره » والاخذ لذكره » والغائص في مره » والمفتش في قعره » 
عن جانه ودره. وقد طال فمہ الخلف » و کثر عنه الكشف . وله شيعة تغاوقي 
مدحه وعلمه خوارج تتعاون في جرحه . والذي اقول: ان له حسئات وسیئات 
وحسئاته اكثر عددا » واقوى مدداً » وغرائبہ طائرة » وامثاله ثاثرة . وعامه 
قسیح ٤‏ وميزه صحیح © يروم فبقدر ٤‏ ويدري ما يورد ویصدر » . 


وما قاله عن بعض شعراء المغرب رأيه في ابن هانئء الذي قال عنه : 


«دواما اين هانیء الاندلسي ولادة » القيرواني وفادة وافادة » فرعدي 
حق يكون كنقطة النظام » الا اله اذا ظہرت ممانيه في جزالة مبانيه » رمى 
عن منجنیق » يؤثر في النيق» وله غزل فقري » لا عذري» لا يقنع فيه بالطیف 
ولا يشفع فيه بغير السيف . وقد لوه به ملك الزاب ''' وعظم شأنه باجزل 
الثواب » وكان سيف دولته » في اعلاء منزلته » من رجل يستعين على صلاح 
دناه » بفساد اخراه » لرداءة عقله ورقستة دينه » وضعف يقيئه . ولو عقل لم 
تضق عليه معاني الشعر » حق يستعين علیہا بالكفر » ۲۲ . 

وھکذا یلبین لنا من احکام ابن شرف الادبية ونقده للشعراء » انه رغم 
ال ہد الذي يبذله في اعطاء احکام صحبحة عن منازل الشعراء وقبمة اديهم الا 
انه يضبع في انتقاء التعابير اللغوية » ويغفل عن التدقيق في الافكار التي يقم 
علیہا احکامه » کا فعسل زمیله ابن رشق في العمدة » كذلك لا نستطیم ان 
تقده الادبي والذي بینا اصوله وقواعده اثناء الحديث عنه » وبين الاحکام 


(۱) هو المز لدين الل الفاطمي . 
(۲) رسائل الانتقاد ص ۲۲ . 
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العامة الخالية من الضبط والتحليل والضائع صوابها القليل في امواج من السجع 
الركيك والالفاظ الغريبة . 


الشعرا المحيدين في الغرب بسلاسة معانبه وقوة تر کسبه » ودقة وصفه ووضوح 
افکارہ . 
ولقد نعمت بليلة جمد الحبا بالارض فیا والسیاه تذوب 
هي وردة في خده ويكاسها تحف القناني عسحد مصبوب 
مني اليه ومن يديه الى يدي فالشمس تطلم بیننا وتغيب 
ومن قوله عن ذكرياته بالقبروان وشوقه الى حباته الماضية فمپا : 
فاراك رؤية باحث متأمل 
با لو شہدتك اذا رأيتك في الكرى 
سکیف رجاع صباي بعد تکہل 
لا كثرة الاحسان تلسي حسرق 
هیپات تذھب علتي بتملل 


القديم والحديث : 


ولابن شرف کا لغيره من الادباء والنقاد المعاصرين له والمتقدمين عنه ¢ كاين 
رشيق والحصري » وکالحاحظ وابن قتیبة » رأي في مشكلة القدم والحديث في 
الشعر ومشككلة اللفظ وا لمعنی » يقول قمه : 
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... اول مسا عليه تعتمد واياه تعتقد ٤‏ ان لا تستعجل باستحسان ولا 
باستقباح » ولا باستبراه ولا پاستملاح » حتى تنعم النظر > وتستخدم الفكر > 
واعلم ان العجالة في کل شيء موطیء زلوق » ومر کپ زهوق » فان من الشعراء 
ما یلا لفظه السامم » وبرد على السامم منه قعاقم . فلا يدعك شماخة مبناه » 
وانظر الى ما في سكناه من معناه . فان کان في البيت ساکن » فتلك ا حاسن ٤‏ 
وان‌کان خالا فاعدده جسما بالما . وكذلك اذا معت الفاظا مستعملة و كامات 
مبتذلة » فلا تمجل باستضمافبا » حتى تری ما في اضعافپا . فک من معنی عجیب 
في لفظ غريب . والعاني هي الارواح » والالفاظ هي الاشباح » فان حسنا 
قذلك الحظ المدوح » وان قبع احدها فلا یکن الروح . 


قال : وتحفظ عن شيئين احدها : ان حملك اجلال القدم الذسکور على 
العجلة باستحسان ما تستمم له » والشاني : ان يحملك اصفارك العاصر الشهود 
على التپاون با انشدت له » فان ذلك جور في الاحکام وظلم من الحكام » حى 
تحص قولم| » فحبنشذ تك ما أو عليها . وهذا باب في اغتلاقه استصعاب ٤‏ 
وق صرف العامة وبعض الخاصة عنه اتعاب . وقد وصف تعالى في ڪتابه 
الصادق تشيث القاوب بسيرة القدم ونفارها من ا حدث الجديد » فقال حاکن 
لقوظھم : « ]نا وجدنا آناءنا على أمة » وقال : «لن نعبد إلا مسا وجدن 
عليه آیاءنا » . 


وقد قلت انت : 

أغري الناس بامتداح القدم وبذم الجديد غير الذمم 

ليس إلا لأنهم حسدوا الحي فرقوا على العام ارمم 

وقلت في هذا العنی : 

قل من لا بری المعاصر شيئاً وبری للأوائل التقدبمها 

ان ذاك القدم كان جدیدا . وسسيغدو هذا الجديد قديما 
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والارض » وبه احک الابرام والنقض » ۲ . 

وابو عبدالله عمد بن شرف لم بات يحديد في هذا الوضوع » واما هو يرافق 
فبه غيره من نقاد الأدب في عصره وحق من سبقه » فقد قال ابن رشق في 
هذا العنی : 

« کل قدم من الشعراء فبو محدث في زمانه بالاضافة الى من كان قبله ... » 

وقال ايضاً : 

« وانما مثل القدماء والحدثين مثل رحلين » ابتدأ هذا بذاء فأحكمه 
واتقنه » ثم اتی الآخر فنقشه وزينه فالكلفة ظاهرة على هذا وان حسن » 
والقدرة ظاهرة على ذلك وان خشن » . 

ولابن قتيبة ایض رأي اکثر دقة ووجاهة » حيث قال : 

«...ل يقصر الله الشعر والعلم والبلاغة على زمن دون زمن» ولا خص قوماً 
دون قوم » بل حمل الله ذلك مشتر كا مقسوماً بين عباده في کل دهر ٤‏ وحمل 
كل قدم حدیثاً في عصرہ ... » ۲ 


(۱) رسائل الانتقاد ص ؟  ۲٤‏ 
(۲) الشعر والشمراء ج ٩‏ ص ۷ 
113 


ال رامع 


۱ - ان رشق : العمدة القاهرء - )۱۹۳ 

۲ - ان شرف : رسائل الانتقاد تحقيق وشرح ح ح عبد الوهاب 
دمشق = ۱۹۱۱ 

۳ - ابن زیدون : دیوان شعر الطسعة الاولى ‏ القاهرة ۱۹۳۲ 

۽ ابن قتیبة : الشعر والشعراء القاهرة ‏ ۱۳۹۹ هھ 

6 - ان عبد ربه : العقد الفرید طبعة احمد امن = ۱۹۱۸ 

٦‏ - أطلس التاريخ الاسلامي تأليف هاري . و . هازاره 


ترجمة ابراهم زی خورشد 
القاهرة - بلا تاريخ 


أ - ضحی الاسلام ط ه القاهرة ۱۹۵۲ 

ب - ظہر الاسلام طلم القاهرة ۱۹۵۵ 
م - البستاني : بطرس 

أدياء العرب ط ٤‏ بيروت : ۱۹۵۱ 
۹ - بعبو : مصطفی عبدالل 


أ ا جمل في تاريخ لوبیا - الاسکندریة ۱۹۶۷ 
ب - دراسات في التاريخ اللوبي - الاسكندرية ۱۹۵۳ 
٠١س‏ يسيم : مد جميل 
قوافل العروبة ومواكبها بيررت : ۱۹۱۸ 
۱ - ج. دي پور : تاريخ الفلسفة في الاسلام 
ترجمة مد عيد امادي او ريدة 
ط ۳ - القاهرة ۱4۵4 
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۳ - حسن : الدکتور حسن ابراہم 

تاریخ الاسلام السياسي : ط ٣‏ - القاهرة ۱۹۵۳ 
۳ - ا حصري : ابو اسحاق ابراهم 

أ زهر الاداب ط ۳ - القاهرة ۱٩۹۵۳‏ 

ب- جمع الجواهر في الملح والنوادر 

القاهرة - بلا تاريخ 
4 خفاجی : عمد عبد المنعم 

قصص من التاریخ القاهرة ‏ ۱۹۵ 
۵ - داغر : وسف اسعد 

مصادر الدراسة الادبية ج ۱ 

صيدا : لبنان - ۱۹۵۰ 


٦‏ - الراجکوئی : ابو البركات عبد العزیز اليمني 


ان رشق القاهرة  ۱۳٣٣۳‏ هد 
۲ النتف القاهرة ۱۳۳ ه 

۷ - زیدان : حرجي تاریخ آداب اللغة العربة 
ط ۲ القاهرة ۱۹۵۷ 


۸- ضيف : الدكتور شوقي 

أ القن ومذاهبه في الشعر العربي ط ۳ ببروت ١460‏ 

ب - الفن ومذاهبه في النئر العربي ط ۳ بيروت ۱۹۵١‏ 
۹- الفاخوري - حنا : ۱ 

تاريخ الادب العربي حریصا - لبنان ۱۹۰۱۱ 
۰ - ف. بارتولد 

تاريخ الحضارة الاسلامية ترجة حمرة طاهر 

ط ٢‏ القاهرة ۱۹۵۲ 
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و عبد الوهاب : حسن حسفي 


أ - بساط العقنق تونس ۱۳۳۰ ه 
ب - المنتخب الدرمي من الادپ التونسي - ط ۲ القاهرة )۱۹6 
ج - خلاصة تاریخ تونس ط ۳ تونس ۱۹۵۰۵ 

۲- على - عمد کرد رسائل الملفاء ط 4 القاهرة ۱۹۵4 


۴ - غسمة : مد عمد الر حم ۲ 
تاريخ الجامعات الاسلاممة تطوان ۱۹۵۳ 
#4 غوستاف لوبان : حضارة المرب 
ترجمة عادل زعيتر ط ۲ القاهرة ۱۹۱۸ 
-٥‏ کارل برو کلمات ۱ 
تاریخ الشعوب الاسلامة 
ترجة الدكتور نبيه امین فارس ومنير البعلكي 
. بيروت ۱۹١۹‏ 
٦‏ - كرو ابو القاسم عمد 
أ الشابي : حياته وشمرہ ط٢‏ بیزوت ۱۹٥١‏ 
ب - العرب وابن خلدون 
(سلسة کتاب البعث رقم ۱۱) تونس ۱۹۵١‏ 
۲۷ - الكماك : عثان البرہر 
(سلسة کتاب البعث رقم ه) تونس ۱۹٥١‏ 


۸ - ماکس فانتاجو المعجزة العربية 
: ترجمة رمضان لاوند بيروت ۱۹۵ 
۹۔ اقوت : معجم الأدياء - القاهرة ۱۹۳۹ 
۳۰ - الثريا : مجلة تونسمة دوریات ۱۹١٤١‏ - ۱۹۸ 
۱ المماحث : مجلة تونسمة و ۱۹۱۸-۰١۱۹۰‏ 
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القسم الاول 
عصر القيروان 


1 ب الغرب والاسلام : 
ب ل من هم البرير ؟ 
د ل امتزآج العرب والبربر 


2 ب الدول المستقلة : 
١‏ الادارسة 
ب - بنو الاغقلب 
د ب الصنهاجيون 


3 ب عصر الازدهار : 
تمهيد 
1 الیاۃ السياسية . 
ب ل اجتماعيا 
ج اقتصادیا 
د دیتیا 


4 الحياة الثقافية : 
١‏ مراکزها 
ع8 - امتدادما 


د النهضة الادبية 
ھ _ النقد الادبى 


و العلوم والغنون 
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5 ب الشعر والئئشر : 


]| الشعر 49 
ب Aj ٦‏ 52 
6 - هميزات الادب فى المغرب والاندئس : 
تمهبد ۱ 55 
أ ب عتاصر التشضابه 56 
ب ہم ۱ نهر لممسزات 58 
القسے الشانی 
1 - ابراهيم الحصزی 65 
2 مس ابن هانیه 80 
3 ابن رشيق 97 
الراجع 115 
الفهسرس 519 II8‏ 
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,عصر القيروان | أبو القاسم محمد كرو 


> سط ۲. س دمشق: دار طلاسء ۱۹۸۵۹۔ __ 
أ اصء ٣٣‏ سم۔ 
٦‏ سہ ۱۱۲۳ 


د4۹ رو ع ٢‏ س العنوان لاس کرو 

٠  . ۱ ۱‏ همكتبة الشد 
قم ایلع ۸/۲/۱۱٦۹‏ : ۱ 
سس 


رقم الاصدار ٤‏ 
ساس ھت 


۹ ° ,4 دهع ۲۱۱٦۳۸۱۲۲‏ 
توت با لممعوطلا MUA udrin‏ سا کر الاك 


و 
E‏ 
مع مد اطم مک وٹ مگ 


هذا الكتاب 


لمع فى تارج لبي وف ان ینة من مدنه ولا ازدهر عصر من 


وال عقبة بن نافع سنة مسين 
آيدي القبائل 


1 + د 
: نيا :سین ا و u‏ أو العلم و 
رر و ا لس 


gt ۳‏ سا دبية» إلا حیث 
2 َء وتکمیل الاطار 
تو 5 م من أفذاذ أدياء 
E2‏ 1 2 الع م العرني رغم 
يهلب هاذاء ) ملتطبى المغرب ء وأبو 


بل ء وابن| رشيق صاحب 

۱ رسائل الأنتقاد.. وحسبك مؤلا 
برهاناً على | كان للقیروان من محد أدبي سامق ومن حضارة راسخة 
كانت مشعلا لام وأقطار متعددة طيلة أربعة قرون كاملة . 


(من المقدمة) 


